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إهداء

ــة  ــل والخراف ــة الجه ــام وضبابي ــط ظ ــمعة وس ــعل ش ــن يش إلى كل م

وإلى كل صاحــب كلمــة و فكــر ودعــوة للقيــم والأخــاق والضمــر وتحريــر 

ــم و  ــاب العل ــر إلى رح ــطوة الآخ ــد وس ــادات والتقالي ــن أسر الع ــل م العق

ــاة . ــة الحي ــر وحري ــة الفك حري
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مقدمة   

»الكلمة نور وبعض الكلمات قبور«

ــب  ــل والأدي ــا الراح ــى كتبه ــة  الت ــات العبقري ــك الكل تل

الكبــر عبــد الرحمــن الشرقــاوي تلخــص رســالة كل كاتــب 

ومفكــر وأديــب وكل صاحــب كلمــة .

الكاتــب يعــر عــن رأيــه وانتمائــه بشــجاعة ويتســع صــدره 

ــى  ــه حت ــه ومعتقدات ــه فى آرائ ــن مع ــكل المعارضــن والمختلف ل

وإن تعــرض لهجــوم ضــار يصــل لدرجــة التطــاول عــى شــخصه 

وقــد يعــانى الكثــر مــن الكتــاب وقــد يصــل بهــم الأمــر لنــوع 

مــن اليــأس والإحبــاط أحيانــا .

ــر  ــه الفك ــذا يواج ــل ه ــن أج ــالة وم ــب رس ــب صاح الكات

بالفكــر والتطــاول والإســاءة  بالتســامح والإحســان .

والملاحــظ فى هــذه الأيــام الصعبــة المليئــة بالصخــب والجــدل 

عندمــا يكتــب الكاتــب عــن انتمائــه لوطنــه ودفاعــه عــن 

ــه .. ــوزه وأعلام ــه و رم ــة جيش ــاده خاص ــات ب مؤسس

ــوم  ــذا الهج ــاب ه ــه وكأن أصح ــا علي ــا منظ ــد هجوم يج

والتطــاول ينتظــرون أى كاتــب أو أى أحــد يكتــب عــن انتمائــه 

ودفاعــه عــن بلــده وجيشــه ليرهبــوه حتــى يكــف عــن الكتابــة .

وكأن الانتماء أصبح جريمة ونوعا من النفاق والرياء والتطبيل.
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إنهــم يريــدون ذلــك ويســتخدمون مصطلحــات النفــاق 

والريــاء والتطبيــل والمصلحــة والإســتفادة فى التطــاول عليــه 

ــا. ــه معنوي ــا وقتل ــه فكري لإرهاب

إلى  يسيئون  الذين  من  الكتاب  من  البعض  هناك  أن  لاشك 

تحدث  التى  الأخطاء  عن  يدافعون  عندما  والمفكرين  الكتابة 

ولاشك أن هناك كتابا معارضين عندهم انتماء ووطنية كبيرة لكنهم 

لايسيئون يوما إلى بلادهم ولا إلى مؤسساته ورموزه ومفكريه.  

حرجة  فترات  من  البلاد  به  تمر  لما  يتيقظ  أن  الجميع  وعلى 

وصعبة تحتاج من الجميع إلى التكاتف .

لنحاول أن نرى الصورة من كل زاوية وليس من زاوية واحدة 

حتى نفهم ما يحدث حولنا ..

فليــس كل مــن يكتــب رأيــا عــن عقيــدة وقناعــة منافــق أو 

صاحــب مصلحــة أو يســعى إلى منصــب أو ســلطة .

الإنتــاء ارتبــاط وجــداني وفكــري ومعنــوي بوطــن أو عقيــدة 

أو فكــرة  أو شــخص أو أسرة وكلــا زادت روح الإنتــاء لمــا 

ــه . ــق علي ــه والقل نحــب زاد الخــوف علي

هنــاك مــن يريــدون قتــل روح الانتــاء فينــا خاصــة فى أجيال 

الشــباب لافتقادهــم القــدوة والرمــز فى مجــالات الفكــر والعلــم 

والديــن . 

هناك من يؤمنون بأن الكتابة رسالة 

وهناك من يغتالون الفكر ويغتالون الكلمة !
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تحرير الضمير

كثــرا مــا نقــف أمــام كلمــة الضمــر ومــا هــى   فكــرة الضمير 

ونتســاءل  مــا هــو الضمير ؟

وهــل نحتــاج إلى تحريــر الضمــر مــن الأوهــام ومــن تســلط 

الآخريــن عليــه ؟

هــل الضمــر عندنــا فى أجــازة كــا يقــول البعــض منــا منــذ 

زمــان طويــل؟

وهل  تلك المقولة تحتاج إلى بحث وتحليل ؟

ــر  ــد وأس ــادات والتقالي ــر الع ــا أس ــر فى بلادن ــل الضم وه

للأهــواء والمصالــح؟

الضمــر هــو الشــعور و الوجــدان والإحســاس الداخــى 

وهــو الترمومــر الحقيقــي للنفــس ومــن خلالــه يملــك الإنســان  

القــدرة  عــى التمييــز بــن مــا هــو حــق ومــا هــو باطــل، وهــو 

الــذي يــؤدي إلى الشــعور بالنــدم عندمــا تتعــارض الأشــياء التــي 

يفعلهــا الفــرد مــع قيمــه الأخلاقيــة، وإلى الشــعور بالاســتقامة أو 

النزاهــة عندمــا تتفــق الأفعــال مــع القيــم الأخلاقيــة .

الفســاد ماهــو إلا غيــاب ذلــك الضمــر حيــث يكــون هنــاك 

الطمــع والأنانيــة والإســتيلاء عــى حقــوق الآخريــن ، ومحاربــة 

الفســاد شيء ضرورى لإســتيقاظ الضمــر وعودتــه مــن أسر 
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ــي. ــو لا أخلاق ــة وكل ماه ــع والأناني الطم

الــدول التــى نهضــت وتعملقــت إقتصاديــا تحــررت ضمائــر 

ــت وأنتجــت  ــة أشــكاله وعمل ــت الفســاد بكاف شــعوبها وحارب

وأعطــت للعمــل قيمــة إنســانية وأخلاقيــة فتفوقــت وحققــت 

ــة . ــعوبها الرفاهي لش

ــة  ــة الثاني ــد الحــرب العالمي ــة بع ــة والألماني ــة الياباني التجرب

ــت وتعلمــت ونهضــت ، الصــن  ــى عمل ــدول الت ــال لل خــر مث

رغــم عــدد ســكانها الــذى قــد يســاوى عــدد ســكان قــارة 

ــا  ــا اقتصادي ــد عملاق ــم والجه ــا أصبحــت بالعمــل والعل بأكمله

ــرى . ــة الك ــة والصناعي ــدول الأوربي ــاه ال تخش

نســتطيع أن نكــون كذلــك فلدينــا مــوارد بشريــة وطبيعيــة 

ــدم ،  ــض ونتق ــكافي كى ننه ــدر ال ــل بالق ــا لا نعم ــرة ، لكنن كب

ــن  ــدول وم ــن ال ــتدين م ــا نس ــتهلكة ومازلن ــا دولا مس فمازلن

ــد . ــدوق النق صن

مــاذا لــو اســتيقظ الضمــر وتحــرر مــن أسره وعمــل كل منــا 

ــد  ــه المزي ــن وقت ــه وأعطــاه م ــه وأحب ــص لعمل ــه وأخل فى مجال

مثلــا فعلــت الشــعوب الأخــرى التــى كانــت تعطــى ســاعات 

إضافيــة لعملهــا كى تتفــوق وتنتــج أكــر مــا تنتــج ؟

ــروا عــى حســاب شــعوبهم  وحققــوا  ــن أث هــل يفكــر الذي

ــادرون  ــم فيب ــون بلاده ــدد دي ــتطيع أن تس ــرة تس ــروات كب ث

ويكونــون قــدوة لغيرهــم ، وهــل يســتطيع كل منــا أن يســاهم 
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ــك ؟  ــدر اســتطاعته فى ذل ق

إننــا نســتطيع أن نكــون فى مقدمــة الــدول اقتصاديــا وعلميــا 

لكــن كيــف لشــعوب أدمنــت الســهر واللهــو والغنــاء والرقــص 

والجــدل والكراهيــة  أن تنهــض وتعمــل وتنتــج ؟

إننــا نــرى ســلبيات كثــرة فى واقعنــا ، ونــرى ســلوكيات غريبة 

ودخيلــة عــى مجتمعاتنا .

ــؤدى إلى فســاد وإفســاد مرتبطــة  ــى ت إن كل الســلبيات الت

ــذى اســمه الضمــر . ــك الوجــدان ال بذل

لو تحرر واستيقظ ذلك الضمير 

لشــعر النــاس بالأمــان والعــدل والإخــاء والمســاواة  ولعمــل 

كل منــا بإخــاص فى مــكان عملــه وأعطــى وأنتــج وتعلــم 

وماعــاد هنــاك إحبــاط أو يــأس لأنــه ســوف يكــون هناك شــعور 

ــة . ــة الحقيقي ــة الإجتماعي بالعدال

عند ذلك لن يكون ضمير الأمة فى أجازة 

وربما لن يوخذ الضمير أحدا بعد ذلك !! 
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التنوير والتغيير

ــرت  ــا ذك ــه كل ــربي أن ــا الع ــة فى عالمن ــو للدهش ــا يدع م

كلمــة التنويــر نجــد الكثــر مــن أنصــار الجماعــات والمذاهــب 

عــى اختــاف معتقداتهــا الدينيــة المختلفــة وحســب المذهــب 

والفكــر الــذى ينتمــون إليــه ، نجــد كل هــؤلاء فى حالــة حــرب 

ــا  واســتنفار وعــداء مــع كل مــن يكتــب مقــالا أو فكــرة أو رأي

ــر. ــب بالتنوي يطال

وليتهــم يكتفــون بذلــك بــل يقومــون بشــن نــوع مــن 

الإرهــاب المعنــوي والفكــري ضــد كل صاحــب رأى وفكــر 

يطالــب بالتنويــر فيكفرونــه أحيانــا ويهددونــه أحيانــا أخــرى .

ــر فى كل شيء  ــل والفك ــال العق ــو إع ــر ه ــى التنوي إن معن

والتخــي عــن الجمــود الفكــرى وعــدم تســليم العقــل للآخريــن 

.

ــرون الوســطى  ــش عصــور الظــام فى الق ــت تعي ــا كان أوروب

نتيجــة ســيطرة رجــال الديــن فى الكنيســة عــى مقــدرات الأمــور 

ــون  ــه ويبيع ــن الل ــون ع ــم ينوب ــاس أنه ــورون للن ــوا يص وكان

ــران .. ــوك الغف صك

ــد الفلاســفة والمفكريــن  ــر عــى ي ــدأت حركــة التنوي فلــا ب

ــوا  ــن طالب ــت ..والذي ــل كان ــون وإيمانوي ــيس بيك ــال فرانس أمث
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الديــن فى  الفكــر والعقيــدة وعــدم تدخــل رجــال  بحريــة 

السياســة والحكــم .

حاربهــم رجــال الديــن وكفروهــم ..لكــن انتــر الفكــر 

وانتــر التنويــر وبــدأ عــر النهضــة والعلــم وكان مــن نتائجــه 

ــا الآن .. ــى نراه ــة الت ــارة الأوربي الحض

وما أشبه ما يدور فى بلادنا بما دار فى عصور الظلام عندهم 

استنفروا كل أسلحتهم لمحاربة  التنوير كلما  ..كلما ذكرت كلمة 

كل من ينادى ويطالب بإعمال العقل والفكر والدعوة إلى العلم 

والتخلص من الجهل والخرافة .

ــتطيع أن  ــه ..نس ــا ودلالات ــر عندن ــوم التنوي ــا مفه ــو تأملن ل

نقــول: إن حركــة التنويــر التــى حدثــت فى أوروبــا أخــذت مــن 

ــوم  ــا ..لأن المفه ــامية أفكاره ــارة الإس ــامى والحض ــر الإس الفك

الحقيقــي للتنويــر فى الديــن الإســامى يدعــو إلى إعــال العقــل 

ــدة .. ــة العقي ــم وحري والأخــذ بالعل

فالمصدر الرئيسي للتنوير تجده فى الدين وكم من الآيات 

التــى دعــت إلى إعــال العقــل وإلى الأخــذ بالعلــم وحريــة 

ــدة . العقي

وكان ابـن رشـد الفيلسـوف والعـالم والطبيـب الإسلامى هـو 

رائـد حركـة التنويـر فى الإسلام وفى العـالم وأخـذ منـه الفلاسـفة 

الذيـن قامـوا بحركـة التنويـر وانتشـلوا أوروبا من عصـور الجهل 

والظلام إلى عصـور الحضـارة والنهضـة .
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ولعلنــا نجــد أيضــا فى العــر الحديــث الإمــام محمــد عبــده 

ــه  ــاد بأن ــود العق ــاس محم ــر عب ــب والمفك ــه الكات ــذى وصف ال

ــده  ــام محمــد عب ــث والإم ــر الحدي ــري التنويــر فى الع عبق

كان قــد تــولى منصــب مفتــى الديــار المصريــة فى أواخــر القــرن 

ــون  ــن يطالب ــن الذي ــا وكان م التاســع عــر وكان فكــره تنويري

بالدولــة المدنيــة وعــدم إقحــام الدين ورجــال الدين فى السياســة 

ــن  ــل الدي ــورة تدخ ــوا خط ــن توقع ــن الذي ــم ..وكان م والحك

ــم  ــن إلى الحك ــال الدي ــول رج ــن وص ــوف م ــة وتخ فى السياس

ــد تحققــت  ــن وق ــة الخطــر عــى الدي ــك ســيكون بمثاب وأن ذل

ــار ماحــدث . ــا نعــانى مــن آث ــك ومازلن ــا ذل مخاوفــه ورأين

مفهــوم التنويــر عنــد رواده مثــل ابــن رشــد ومحمــد عبــده 

ــدود أو  ــاء للح ــس إلغ ــدة ولي ــت فى العقي ــاء الثواب ــس إلغ لي

ــن  ــا ..ولك ــل منه ــنة أو الني ــاء للس ــس إلغ ــا ولي ــدي عليه التع

ــلم  ــدة وألا يس ــة العقي ــم وحري ــذ بالعل ــل والأخ ــال للعق إع

ــه . ــه ولنفس ــر بنفس ــد ويفك ــه لأح ــد عقل أح

ــل  ــم إلى العق ــا أن نحتك ــا الآن يجعلن ــه فى عالمن ــا نعيش وم

ــا . ــور حياتن ــد فى أم ــل والرائ ــه الدلي وجعل

ولا نــرضى لأنفســنا أن نعيــش فى عصــور ضبابيــة كانــت 

تعيشــها أوروبــا قبــل النهضــة .

والطريــق الصحيــح هــو طريــق العقــل والتنويــر، وأن نبتعــد 

عــن الطريــق المظلــم وطريــق الجهــل والخرافــة.
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ــم  ــان أو العل ــل والإيم ــر فى الإســام مصــدره  العق لأن التنوي

ــده .  ــم وح ــده أو العل ــل وح ــذت بالعق ــا أخ ــن وأوروب والدي

ــا  ــى يتهمونه ــة الت ــا إلى العلماني ــس اتجاه ــا لي ــر عندن والتنوي

بالكفــر والإلحــاد ولكنــه اتجــاه للعلــم وتحريــر العقــل وتوضيــح 

الصــورة الصحيحــة للإســام كــا جــاءت بالقــرآن والســنة 

الصحيحــة . فمــن يرفــض هــذا إنمــا يرفضــه لهــوى فى نفســه أو 

ــده . ــاف أن يفق ــب يخ ــق مكتس ح

التنويــر ليــس بدعــة وليــس كفــرا   والعقــل ســوف يتحــرر 

والعلــم ســوف يســود.

ومــا يحــدث الآن  مــا هــو إلا اللحظــات الأخــرة فى الــراع 

الــذى ســوف ينتهــى فى صالــح العلــم والعقــل والتنويــر والتغيــر 

.
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زمن الأئمة وزماننا 
»خلاف واختلاف البخارى _ مسلم _ ابن تيمية_ ابن حنبل«

البخــارى هــو محمــد بــن إســاعيل بــن إبراهيــم بــن المغــرة 

ــن برَدِْزبهَ  ب

وحســب كتــب التاريــخ تقــول أن جــده بردزبــه كان مجوســيا 

ــرة  ــده المغ ــد ج ــى ي ــت ع ــه كان ــام فى عائلت ــة الإس ــا بداي أم

الــذى أســلم عــى يــد والى بخــارى .

ولــد فى بخــارى أوزبكســتان حاليــا عــام 194 هجريــة ومــات 

256 هجريــة

أمــا مســلم فهــو مســلم بــن الحجــاج بــن مســلم بــن ورد بــن 

ــو الحســن، )206 هـــ - 261  كوشــاذ القشــري النيســابوري، أب

هـــ( ولــد  في نيســابور بإقليــم خراســان، شــال شرق إيــران .

ابــن تيميــة فهــو تقــي الديــن أبــو العبــاس أحمــد بــن عبــد 

الحليــم بــن عبــد الســام النمــري الحــراني  )661 هـــ - 728هـــ( 

ــن  ــن النهري ــا ب ــاد م ــة قديمــة في ب ــد فى حــران وهــي مدين ول

ــخ أحــد  ــر البلي ــع نه ــد منب ــا عن ــوب شرق تركي ــاً جن ــع حالي تق

روافــد نهــر الفــرات.

ــل  ــن حنب ــد ب ــن محم ــد ب ــه أحم ــد الل ــو عب ــل أب ــن حنب اب

الشــيباني) 164 هجريــة - 241 هجريــة( .

ــد  ــة عن ــة الأربع ــع الأئم ث مســلم، وراب ــه ومحــدِّ وهــو فقي

أهــل الســنة والجماعــة، وصاحــب المذهــب الحنبــي في الفقــه 
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ــد ببغــداد . الإســامي وول

ــه أصــح  ــح البخــارى ان ــاب البخــارى أو صحي ــال عــن كت يق

كتــاب بعــد كتــاب اللــه ويقــال عــن صحيــح مســلم أنــه ثــانى 

أصــح كتــاب بعــد كتــاب اللــه وابــن تيميــة أكــر شــهرة فى عــالم 

الفتــوى.

مــا يجمــع البخــارى ومســلم وابــن تيميــة أنهــم عــى مذهب 

أحمــد بــن حنبل ..

و أكثر المذاهب تشددا هو مذهب أحمد بن حنبل ..

ــن  ــاده م ــة اضطه ــاء نتيج ــل ج ــن حنب ــدد اب ــل أن تش وقي

قبــل الخليفــة المأمــون نتيجــة رأيــه المخالــف للخليفــة العبــاسى 

ــق القــرآن .. فى مســألة خل

ماذا يعنى أن هناك أصح كتاب بعد كتاب الله ؟ 

ــاك  ــون هن ــل ليك ــا باط ــراد به ــق ي ــة ح ــذه الجمل ــل ه ه

كتــاب أو كتــب  موازيــة  للقــرآن ؟ 

ــاء ولم  ــم ليســوا أنبي ــم هــذه ومذاهبه ــوا كتبه ــن وضع الذي

ينــزل عليهــم وحــي بكتــب ســاوية لتكــون كتبهــم أصــح 

ــه . ــاب الل ــد كت ــب بع الكت

ــى  ــل ونه ــد، ب ــي محم ــد النب ــى عه ــث ع ــدوّن الحدي ولم يُ

النبــي عــن تدوينــه، فقــد روى أبــو ســعيد الخــدري عــن النبــي 

محمــد قولــه:

ــه،  ــرآن فليمح ــر الق ــي غ ــب عن ــن كت ــي وم ــوا عن لا تكتب
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ــوأ  ــدًا، فليتب ــيّ متعم ــذب ع ــن ك ــي ولا حــرج. وم ــوا عن وحدث

ــار. ــن الن ــده م مقع

ولذلك نجد جدلا دائرا  ‏ودائما يكون السؤال حائرا: 

إن النبــي صــى اللــه عليــه وســلم منــع الصحابــة مــن كتابــة 

ــا بالقــرآن، فــا الحكمــة  ــا لاختلاطه ــة منعً الأحاديــث في البداي

في أنــه صــى اللــه عليــه وســلم لم يبــن لهــم أن يكتبــوا القــرآن 

والســنة مــع أن ‏)‏ كليهــا وحــي‏(.. ‏ولكــن يضعونهــا منفصلــن 

عــن بعضهــ‏ا؟

‏ثــم لمــاذا منــع عمــر بــن الخطــاب رضي اللــه عنــه الصحابــة 

مــن كتابــة الأحاديــث، أليــس في الكتابــة حفــظ للديــن‏؟‏ ولمــاذا 

ــم  ــر‏؟‏ ث ــت متأخ ــا إلا في وق ــع كله ــث وتجم ــب الأحادي لم تكت

ــة  ــه باقي ــه وســلم أن أحاديث ــه علي ــي صــى الل هــل أخــر النب

إلى قيــام الســاعة، وأن منهــا مــا ســتكون روايتــه ضعيفــة ومنهــا 

صحيحــة‏؟‏

دائما ما تكون الإجابة واحدة :

منعــا لاختــاط الســنة بالقــرآن وأن يحــدث لبســا عنــد الناس 

بــن القــرآن والحديث ..

يقول أحمد أمين في كتابه فجر الإسلام :

ثــم  والشــيعة،  السُــنّة  بــن  السياســية  الخصومــات  إن 

الأمويــن والعباســيين، إضافــة إلى الخلافــات الكلاميــة والفقهيــة 

بــن المذاهــب الدينيــة في العصــور الأولى للإســام، كانــت ســببًا 
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ــة  ــب فئ ــا إلى تغلي ــدف واضعوه ــي ه ــث الت ــع الأحادي في وض

ــه الســائد حينئــذ بتفضيــل عــدم  عــى أخــرى، مســتغلين التوجُّ

ــث. ــن الحدي تدوي

إننــا لا نســتطيع أن نتهــم أحــدا مــن الســابقين مــن الفقهــاء 

ويصنفــوا  ويجمعــوا  ويكتبــوا  يجتهــدوا  أن  حاولــوا  الذيــن 

أحاديــث النبــي ولا نســتطيع أن نشــكك فى أحــد  ولكن نتســاءل 

ــة . لنعــرف الحقيق

ــث  ــنة دون أحادي ــي س ــل مئت ــلمون الأوائ ــاش المس ــد ع لق

مكتوبــة وكانــوا يعرفــون الســنة الصحيحــة التــى أخذوهــا 

عــن النبــي فى العبــادات والتعامــات والتــى تتوافــق تمامــا مــع 

الكتــاب ولا تتعــارض معــه فى أي شيء .

ــاء البخــارى ومســلم الذيــن هــا مــن أصــول  فلــاذا ج

فارســية وفى توقيــت وزمــن واحــد و مــن أقــى الأرض ليجمعــا 

ــث ؟  الأحادي

ــة آلاف  ــم تصفيتهــم إلى ثلاث ــث ت ــف حدي ومــن ســتمائة أل

فقــط وهــذا مــا كان مــن البخــارى ثــم أخــذ عنــه مســلم والــذى 

ــنين  ــع س ــده ببض ــد بع ــد ول ــه فق ــس زمن ــه فى نف ــد مع تواج

ومــات بعــده أيضــا ببضــع ســنين..

وبعدهما بأربعة قرون 

جــاء ابــن تيميــه وكان زمنــه تغلــب عليــه الفــن أيــام زمــن 

التتــار فقــد كان يغلــب عــى الفتــاوى أنهــا تتناســب مــع واقــع 



21

ــال  ــل والقت ــح القت ــى تبي ــاوى الت ــة الفت ــه ..خاص ــه ولزمن زمن

ــر ... والتكف

ــا  ــن فيتخذه ــذا الزم ــى ه ــق ع ــذ الآن وتطب ــاذا  تؤخ فل

الإرهــاب ذريعــة لمــا يفعلونــه وكذلــك تتاجــر بهــا كل جماعــات 

ــر والإرهــاب . التكف

مــا ســبق يجعلنــا نتســاءل  لمــاذا توجــد المذاهــب أصــا فى 

الإســام ؟ ولمــاذا تعــددت ؟ 

ــراه الآن فى  ــى مان ــفة ه ــة والمؤس ــة والحزين ــة الصعب الإجاب

ــزاب  ــيع وأح ــام وتش ــن وانقس ــن وف ــت ووه ــن تفت ــا م زمانن

وجماعــات وفــرق وحــروب وإشــاعات وصراعــات ومظاهــر 

ــره  ــذى جوه ــن ال ــة الدي ــر وحقيق ــن جوه ــد ع ــن وبع للتدي

وحقيقتــه الســام والرحمــة والعــدل والخير والســعادة للإنســان.





23

العلم والنبوة 
خلــق العــالم ليــس بالــيء الســهل وليــس مــن قبيــل الصدفة 

فلابــد مــن عــالم عليــم قــادر قديــر حكيــم عزيز 

اســتطاع أن يضــع كل قوانــن الخلــق والوجــود بحكمــة 

بالغــة ولحكمــة بالغــة أيضــا فــا عبــث ولا صدفــة ولا تكهــن 

ــة .  ــوب بدق ــكل شيء محس ف

خلق الأرض والساموات والجبال والمحيطات والأنهار والبحار 

والكواكـب والنجـوم ..وكل له قوانين خلقه وإدارته .فلا الشـمس 

ترفـض يومـا السـطوع ولا القمـر يتامرض فيرفـض الظهـور ولا 

الأرض تكـف عـن عطائهـا وكل مـا فى الكـون تـم إعـداده وخلقه 

ليقـوم بـدوره دون كلـل أو ملل .

ــذي ســوف  ــك الإنســان ال ــزه لذل كل شيء تــم خلقــه وتجهي

ــوزه . يحكــم ويتحكــم ويســتخرج أسراره وكن

ــالم  ــر الع ــم ويدي ــم ليحك ــان العل ــؤتى الإنس ــد أن ي وكان لاب

والعلــم الإنســانى لابــد أن يكــون مــن إلهــام ووحــى العــالم الأول 

ــا  ــان به ــى الإنس ــض ع ــه كل الأسرار، ويفي ــك بعلم ــذي يمل ال

ــة العــر الحجــرى لعــر  ــذ بداي ــا .ومن فى وقــت احتياجــه له

ــازال  ــرا وم ــي كث ــز المخف ــن الكن ــذ م ــم يأخ ــر والعل الكمبيوت

ــد لا  ــف بع ــم لم تكتش ــن أسرار العل ــر م ــر والكث ــاك الكث هن

ــد . ــأت بع ــا لم ي ــاج له ــا والاحتي ــيء إلا أن وقته ل
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وينقبــون  يبحثــون  الذيــن  هــم  والعلــاء  كنــز  العلــم 

. كلهــا  البشريــة  ..لتســتفيد  أسراره  يــوم  كل  ويكتشــفون 

وفى مقابــل العلــم كان الديــن وكان الأنبيــاء  ورســالاتهم 

ــم  ــن تنظ ــع وقوان ــق شرائ ــاة وف ــج الحي ــر منه ــوا للب ،ليضع

حياتهــم مــن خــال منهــج افعــل أو لا تفعــل أو منهــج الأمــر 

ــرام . ــال والح ــي أو الح والنه

معجــزات  أيضــا  فللعلــاء  معجــزات  للأنبيــاء  كان  وإذا 

ــث لا تقــل عــن معجــزات  ــم فى العــر الحدي ومعجــزات العل

الأنبيــاء فى زمانهــم وإن كانــت هنــاك معجــزات للأنبيــاء نعــرف 

ــوتى أو  ــاء الم ــا كمعجــزة إحي ــن يســتطيع أن يفعله ــم ل أن العل

شــق البحــر.

ــم الكشــف والوصــول  ــا أو عل ــا روحاني ــوا عل ــاء ورث والأنبي

إلى معرفــة الإلــه والحديــث معــه مــن خــال وحــى أو إلهــام أو 

مــن وراء حجــاب فكانــت رســالتهم للبشريــة تتلخــص فى معرفــة 

اللــه والحــث عــى اتبــاع أوامــره واجتنــاب نواهيــه .

أيضــا  يديرهــا  والعلــم  بقوانينــه  الحيــاة  ينظــم  الديــن 

الــروح والجســد  .للديــن ســلطان وســطوة عــى  بقوانينــه 

. والمعتقــدات  والإيمــان 

ــن  ــن ب ــا م ــذ منه ــتطاع أن ينف ــوة اس ــلطان وق ــم س وللعل

الأقــار  ويخــرع  الأخــرى  الكواكــب  إلى  الســموات  أقطــار 

الصناعيــة والصواريــخ التــى تصــل إلى أبعــد مــدى .
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إلى غــر مــا توصل إليــه فى علم الــذرة والقنابــل الهيدروجينية 

ــاء  ــدواء والكيمي ــم ال ــة وعل ــة والصيدل ــم الأجن وفى الطــب وعل

والفيزيــاء والميكروبيولوجــى  والثــورة الكبــرة فى علــم الإتصالات 

حتــى أصبــح العــالم شــبه قريــة واحــدة .

ــم  ــاء أخــذوا العل ــاء لأن الأنبي ــة الأنبي ــاء ورث وإذا كان العل

ــة  ــا للبشري ــوا رس ــة وكان ــم المعرف ــول وعل ــم الوص الأول وعل

.فــإن العلــاء هــم رســل للإنســانية .وكرمهــم اللــه فى كل الأديان 

والرســالات.

ــم  ــن العل ــون ب ــن يفرق ــن الذي ــب م ــد العج ــب أش ونعج

والديــن وبــن العلــاء والأنبيــاء ويحاولــون وضــع العلــم والدين 

ــل  ــئلة لا طائ ــألون أس ــان ويس ــن لا يتقاب ــن متوازي فى طريق

ــن  ــاء كنيوت ــال عل ــا ب ــول م ــن يق ــم م ــدة فمنه ــا ولا فائ منه

ــار ؟؟ ــون الن ــة أم يدخل ــون الجن ــل يدخل ــتاين ه وأينش

الغرب  وحضارة  الشرق  وعلماء  الغرب  علماء  عن  ويسألون 

وحضارة الشرق.

الإنسـانية واحـدة والديـن والعلـم نسـيج واحـد متكاملان 

يبحـث فى  العلـم   ، الإنسـانية والبشريـة  يلتقيـان معـا لخدمـة 

المـادة ويخرتع كل ما يفيد الإنسـانية وعلومهـا والدين يبحث فى 

الـروح وكل مـا يهـذب النفس ويرشع لها قوانين الحياة ووسـيلة 

المعرفـة بخالـق الكـون وخالـق كل شيء .

والعــالم أشــد معرفــة بخالقــه فى كل زمــان ومــكان وأمــا مــن 
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يصنــف مصــر العلــاء بــن نــار وجنــة حســب هــواه وميولــه 

فــإن ذلــك جــدل لا فائــدة منــه ..فعلمهــم عنــد خالقهــم الــذي 

أعطاهــم اللــه عقــولا يفكــرون بهــا ويبحثــون ويخترعــون 

ــر . ــانية الخ ــون للإنس ويقدم

وكل الحضــارات تــرق أنوارهــا عــى العــالم كلــه ..والعــالم لا 

يفيــد فقــط مجتمعــه الــذي نشــأ فيــه ولكنــه يفيــد العــالم كلــه 

ــادت  ــة وأف ــادت البشري ــاء أف ــوة و الأنبي ــك النب ــه .وكذل بعلم

الإنســان .

ــم ، وليــس  ــه عل ــا ليــس ب لكــن الإنســان دائمــا يجــادل في

ــاء أن تؤخــذ علومهــم  ــان و الأنبي ذنــب العلــم والعلــاء والأدي

ــا يقــع مــن حــروب وعــداوات  ــا في وتســتغل اســتغلالا خاطئ

ــة . وكراهي

ــاء  ــاء و الأنبي ــن والعل ــم والدي ــع الانســانية واحــد والعل نب

ــمس  ــد وش ــم واح ــد وطريقه ــع واح ــن نب ــم م ــذوا علومه أخ

ــدة . ــم واح علومه
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المعجزات
إذا ذكر الأنبياء ذكرت المعجزات .

البشر  قوانين  وعن  العادة  عن  الخارق  الشيء  والمعجزة هى 

وقوانين الطبيعة.

ــده بمعجــزة لتكــون  ــا فى قومــه  إلا وأي ــه نبي ــا أرســل الل وم

حجــة عليهــم، فقانــون الطبيعــة فى النــار أنهــا تحــرق فعندمــا 

تنــزع منهــا خاصيــة الحــرق  وتكــون بــاردة فهنــا تكــون المعجزة 

، وكذلــك المــوت ..عندمــا تهــدم نظريتــه ويعــود المــوتى إلى 

الحيــاة فتكــون المعجــزة ، والعصــا تكــون حيــة تســعى بعــد أن 

كانــت مجــرد عصــا لا روح فيهــا .

ولــكل نبــي أو رســول معجــزة ماديــة ملموســة رآهــا قومــه 

وتحداهــم بهــا وكذلــك كانــت معجــزة القــرآن رغــم أنها ليســت 

نــارا لا تحــرق ولا مــوتى يعــودون للحيــاة ولا ملائكــة تنــزل مــن 

الســاء إلا أن قمــة إعجازهــا أنهــا كلام اللــه الــذي تحــدى بــه 

قــوم أصحــاب البلاغــة والــكلام أن يأتــوا بآيــة مــن مثلــه.

ــر  ــو الب ــت لآدم أب ــل كان ــي معجــزة فه ــكل نب ــإذا كان ل ف

ــزة ؟ ــان الأول معج والإنس

قــد يقــول البعــض ) لا ( ..لأنــه ليــس هنــاك قــوم يدعوهــم 

للإيمــان والتصديــق عــى وجــود خالــق للكــون .

ولكــن لــو تأملنــا الخلــق الأول لوجدنــا فيــه المعجــزة الكــري 
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ومعجــزة المعجــزات أن يكــون الطــن بــرا فســبحان مــن خلــق 

وســوى وأبــدع .

فــإذا كانــت المعجــزة يصاحبهــا التحــدى لقــوم صاحبهــا فــإن 

معجــزة آدم كانــت أكــر فقــد أخــر بهــا اللــه عندمــا علــم آدم 

ــن  ــم آدم م ــا عل ــهم  بم ــة أنفس ــم الملائك ــدي به ــاء وتح الأس

ــه  ــدون الل ــن يعب ــم الذي ــه وه ــوا يعرفون ــذي لم يكون ــه ال علم

ــه مــا أمرهــم . ــل نهــار ولا يعصــون الل لي

ورغــم اختــاف الفقهــاء والعلــاء فى تفســر ومعنــى الأســاء 

التــى علمهــا اللــه آدم ..فقــد ذهــب الكثــر منهــم إلى أنهــا علــم 

ــائه  ــه وأس ــه وخصائص ــات الل ــا صف ــه ومنه كل شيء وتفصيل

التــى لم يكــن يعلمهــا الملائكــة .

ورغــم خضــوع الملائكــة وقولهــم أتجعــل فيهــا مــن يفســد 

أنهــم رضــوا وأطاعــوا وســجدوا  الدمــاء إلا  فيهــا ويســفك 

للمخلــوق الجديــد لكــن الشــيطان أبي واســتكبر ورفــض الســجود 

فصــارت العــداوة بينــه وبــن البــر حتــى يــوم الوعــد الموعــود .

ومــن بعــد آدم جــاء نــوح وكانــت معجزتــه ســفينة خارقــة 

للعــادة تجــري فى البحــر وتتلاطمهاأامــواج كالجبــال دون أن 

ــوح  ــع ن ــب م ــن لم يرك ــرق م ــان ويغ ــدث الطوف ــرق ويح تغ

وقومــه الذيــن معــه ولا عاصــم لأحــد مــن أمــر اللــه الــذي نفــذ 

فى كل مــن عــي ومنهــم  ابــن نــوح عليــه الســام لم يكــن لــه 

ــه فــكان مــن المغرقــن . عاصــم مــن أمــر الل
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ثــم كانــت معجــزة نبــي اللــه صالــح الخارقــة لــكل القوانــن 

ــبحانه  ــه -س ــد الل ــد أيّ ــول ، فق ــام والعق ــكل الأفه ــة ل وخارق

ــح مــن  ــه لقــوم صال ــا الل ــة؛ أخرجه ــه صالحــاً بناق وتعــالى- نبيّ

ــا  ــه وم ــى يصــدّق نبوّت ــك حت ــه ذل ــوا من الصّخــر، بعــد أن طلب

ــة  ــراج الناق ــرد إخ ــم أنّ مج ــه، ورغ ــد الل ــن عن ــه م ــم ب جاءه

مــن صخــرة صــاّء يعُــدّ مُعجِــزةً بحــدّ ذاتهــا إلا أن تلــك الناقــة 

كانــت في جميــع تفاصيلهــا مُعجــزةً؛ حيــث كان مــن إعجازهــا 

ــص لهــا شرب يــوم مــن النبــع الــذي يــرب منــه قــوم  أن خُصِّ

صالــح، فتــرب بقــدر مــا يــرب قــوم صالــح جميعهــم، بينــا 

ــوم شرب الناقــة، وكان مــن  ــومٍ آخــر غــر ي كان لقومــه شرب ي

إعجازهــا كذلــك أن تعطيهــم يــوم شربهــا لبنــاً ليشربــوه بقــدر 

ــى عقرهــا  ــوم، حتّ ــك الي ــم ذل ــم فيكفيه ــا أخــذت مــن نبعه م

أحدهــم بعــد مؤامــرةٍ دبرّهــا القــوم لأجــل ذلــك، فعذّبهــم اللــه 

بفعلتهــم. . ولنــا أن نتخيــل رجــا يلتقمــه الحــوت ويظــل الرجل 

فى بطنــه حيــا يســبح اللــه قائــا أن لا إلــه إلا أنــت ســبحانك ، 

حتــى يلفظــه الحــوت بأمــر ربــه ويعــود للحيــاة ..إنهــا معجــزة 

نبــي اللــه يونــس .  

وفى معجــزة أبى الأنبيــاء إبراهيــم  خــرق لقانــون المــادة 

ــردا  ــار ب ــا تحــرق ولكــن أن تكــون الن ــار أنه فكــون طبيعــة الن

وســاما فتلــك هــي المعجــزة الكــري . فعندمــا ألقــاه قومــه فى 

نــار عظيمــة ، نــزع اللــه منهــا خاصيتهــا وقــال لهــا وأمرهــا أن 
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ــردا وســاما . تكــون ب

) قلنا يانار كونى بردا وسلاما على ابراهيم (.

ولنبــي اللــه مــوسي معجــزات خارقــة وكثــرة، فبنــو إسرائيــل 

ــا  ــن هن ــة وم ــاب غلظ ــوم أصح ــدال وق ــوم ج ــحر وق ــوم س ق

ــوسي  ــدى م ــذى تح ــون ال ــوم فرع ــم ولق ــزات له ــت المعج كان

وهــارون ..ومــن هــذه المعجــزات العصــا التــى تتحــول إلى حيــة 

تســعى تلقــف كل مــا ألقــي ســحرة فرعــون فيؤمــن الســحرة لمــا 

رأوا وعلمــوا مــن الحــق .

ــر  ــن غ ــاء م ــرج بيض ــه فتخ ــده فى جيب ــوسى ي ــع م ــم يض ث

ــري . ــزة  أخ ــرى ومعج ــة أخ ــون آي ــوء ..لتك س

ولعــل مــن المعجــزات الخارقــة التــى تحــدى بهــا اللــه البــر 

وقوانــن الطبيعــة .

بضربــة مــن عصــا ينشــق البحــر نصفــن ويمهــد طريقــا لقــوم 

مــوسى ليعــروا إلى الجانــب الآخــر هربــا مــن فرعــون وجنــوده 

، ثــم ينطبــق البحــر مــرة أخــري عــى فرعــون وجنــوده ويعــود 

ســرته الأولى .

ــح والجــن  ــليمان وتســخير الري ــاك معجــزات س ــت هن وكان

ــد  ــزة العب ــد ومعج ــل والهده ــع النم ــث م ــياطين والحدي والش

ــاب و  ــم مــن الكت ــذي عنــده عل ــا  ال ــح آصــف بــن برخي الصال

أعطــاه اللــه القــدرة ليــأتى بعــرش بلقيــس إلى ســليمان ومعجــزة 

ــا  ــه علــا فــكان لمــوسى معلــا وهادي ــذي علمــه الل الخــر ال
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..فكــا للــه أنبيــاء أيدهــم اللــه بمعجــزات كان له عبــاد صالحون 

أيدهــم بعلمــه وأعطاهــم الأســباب لتكــون لهــم معجــزات .

ثــم نصــل لمعجــزة المعجــزات الكــرى ..معجــزة المســيح 

ــزات  ــن المعج ــر م ــام الكث ــه الس ــيح علي ــه السلام..فللمس علي

ــي  ــل عي ــا أن مث ــه فيه ــال الل ــزة ق ــا أب  معج ــده ب .. فمول

عنــد اللــه كمثــل آدم ..وفى نطقــه وهــو فى المهــد معجــزة ويــرئ 

الأكمــه والأبــرص وينفــخ فى الطــن ليكــون طــرا بــإذن ربــه ثــم 

ــق  ــم وضي ــر وقوانينه ــدي الب ــه ليتح ــإذن رب ــوتي ب ــى الم يحي

ــم . عقوله

وإذا شــئنا أن نتحــدث عــن معجــزة نبــي اللــه وخاتــم 

ــا أن  ــاء والمرســلين محمــد صــي اللــه عليــه وســلم .فعلين الأنبي

نتذكــر معجــزة الأســاء التــى علمهــا اللــه آدم عليــه الســام فــا 

أشــبه ذلــك بــذاك وبينهــا تقــارب وتداخــل وتشــابه ، فالأســاء 

كلام اللــه والقــرآن كلام اللــه ، الأســاء تحــدى اللــه بهــا الملائكــة 

ــه  ــه أنزل ــرآن كلام الل ــم والق ــا أمره ــه م ــون الل ــن لا يعص الذي

ــوا  ــن أن يأت ــه أجمع ــاء آدم وذريت ــه أبن ــدى ب ــه وتح ــى نبي ع

بآيــة أو ســورة مــن مثلــه لكنهــم عجــزوا ولم ولــن يأتــوا بــيء 

ــوم القيامــة . إلى ي

ــدى  ــه وه ــه نبي ــم الل ــه كل شيء وعل ــه في ــن الل ــرآن  ب الق

ــم  ــه عل ــه رحمــة وفي ــه هــدى وفي ــرا مــن البــر ففي ــه كث الل

ــتبقي إلى  ــري س ــزة ك ــرآن معج ــكان الق ــن .ف ــن و الآخري الأول
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ــاب محفــوظ ..فــا  ــاب مســطور وكت ــه فى كت ــوم القيامــة  لأن ي

ــت  ــى  انته ــة الت ــزات المادي ــدل . المعج ــر أو يتب ــن أن يتغ يمك

بانتهــاء زمانهــا ووقتهــا باقيــة للبــر الذيــن يفقهــون وفى قلــوب 

ــر  ــة الب ــل وإشــارات  لهداي ــات ودلائ ــون  كعلام ــن يعقل الذي

ــن   ــي أو دي ــم  ولا تعصــب لنب ــرق بينه ــاء والرســل لا ف و الأنبي

فالمنهــج واحــد والدســتور واحــد لا يتغــر ومــن شــاء آمــن ومــن 

شــاء كفــر ..إنــه المنهــج والطريــق والدســتور وكل يختــار منهجــه 

ــد أن  ــة لاب ــرق فى النهاي ــه وكل الط ــي فى طريق ــتوره ويم ودس

ــا   ــا ..إنن ــرق بعده ــدة لا تف ــة واح ــد نقط ــد عن ــي وتتوح تلتق

ــا  ــدم  لن ــم يق ــن العل ــاء  لك ــه أنبي ــد في ــن لم يع ــش فى زم نعي

كل يــوم معجــزات.. واختراعــات وابتــكارات  جديــدة ..لم يكــن 

ــا يومــا . لأحــد يتخيله

و الخــوف الموجــود فى العــالم الآن  أن يدمــر الإنســان نفســه 

بمــا وصــل إليــه مــن علــم .

ــم  ــا عل ــم ف ــع العل ــان م ــا بالإيم ــاة علين ــا النج ــاذا أردن ف

وحــده ولا إيمــان وحــده وإنمــا علــم وإيمــان .
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الإبتلاء
الحيــاة ســيناريو بســيط ذروة أحداثــه لحظــة اســمها الإبتــاء 

.

وأكــر النــاس ابتــاءً هــم أصحــاب الرســالات والفكــر والعلــم 

الذيــن يمضــون الحيــاة مــن أجــل الآخريــن ويعطــون ولا 

ــوا. ــا أعط ــا لم ــرون مقاب ينتظ

وكل إنســان منــذ آدم عليــه الســام وحتــى اللحظــة الأخــرة 

فى عمــر الدنيــا لابــد أن يمــر بلحظــة ابتــاء.

ــا  ــن خلِله ــرف م ــةٌ يعُ ــاء ضرورةٌ حَتمي ــون الابت ــد يك  وق

الصّالــح مــن السّــيئ، والمؤُمــن مــن ضَعيــف الإيمــان مــن غــرِ 

المؤمــن، وكلّــا ارتفعــت منزلــةُ الإنســان عنــدَ اللــهِ تعــالى ازداد 

ــر  ــمْ أك ــام هُ ــم السّ ــل عليه ــاء والرسّ ــإنّ الأنبي ــذا ف ــاؤه؛ لِ ابت

ــاءً. ــاس ابت النّ

قــد يعتقــد النــاس أن الإبتــاء يكــون فيــا يكــره الإنســان من 

نقــص فى مــال أو خســائر أو فقــد مــن نحــب أو إصابــة بمــرض 

ــدرج تحــت مســميات  ــى تن ــياء الت ــك الأش ــن تل ــوع م أو أي ن

الكارثــة أو المصائــب .

فهــذا مجــرد نــوع مــن أنــواع البــاء ولكــن هنــاك نــوع آخــر 

قــد لا ندركــه وهــو الابتــاء بالخــر وهــو ابتــاء للنفــس كالزيادة 

ــوة والشــهرة وكل  ــال والوصــول إلى الســلطة والجــاه والق فى الم
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شــهوات الحيــاة .

إن ذلــك النــوع قــد يكــون أخطــر عــى الإنســان مــن النــوع 

الأول لأنــه يطمــن إلى نفســه ويركــن إليهــا 

حتى تأتيه لحظة فاصلة قد يفقد فيها كل شيء .

ــرِْ  ِّ وَالخَْ ــرَّ ــم بِال ــالى )وَنبَْلوُكُ ــه تع ــد فى قول ــا نج ــن هن وم

ــن ، الخــر أو الــر أو  ــاء فى الحالت ــى الإبت ــةً( تفســرا لمعن فِتنَْ

ــا. ــن مع الإثن

ولعلنــا نجــد نموذجــن لكلتــا الحالتــن، فنجــد الإبتــاء بالــر 

كالمــرض والمــوت وفقــد المــال تتمثــل فى حالــة نبــى اللــه أيــوب، 

ونجــد الحالــة الأخــرى تتجســد كاملــة فى قــارون الــذى أعطــاه 

اللــه كل شيء مــن مــال وملــك وقــوة .

ــه الســام لســوف نجــد أشــد  ــوب علي ــا قصــة أي وإذا تأملن

ــه . ــاء فى قصت ــواع الب أن

ــون  ــا البن ــر، فأمّ ــن الكث ــال والبن ــه مــن الم ــد أعطــاه الل فق

فقــد ماتــوا جميعــا ، وأمّــا الأمــوال فقــد فقــدت و لم يبــق 

ــه  ــه، وأصابت ــت قوت ــد ذهب ــوب  فق ــا جســد أي ــا شيء، وأمّ منه

ــور  ــه الحــال إلى نف ــى وصــل ب ــراض الشــديدة حت ــا والأم البلاي

الجميــع عنــه، وأمّــا زوجتــه فصــرت، واحتســبت، وقامــت عــى 

ــرك  ــم ت ــغلها، ث ــن ش ــام م ــه بالطع ــت تأتي ــد كان ــه، فق خدمت

النــاس اســتعمالها بالخدمــة خوفــاً مــن عــدوى المــرض، فضــاق 

بهــا الحــال حتــى قامــت ببيــع ضفائــر شــعرها لــراء الطعــام 
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لــه، فــا كان منــه إلا أن حلــف عليهــا ألا يــذوق الطعــام حتــى 

تخــره مــن أيــن أتــت بثمنــه، فكشــفت عــن رأســها، فلــاّ رآه 

ــت أرحــم  ــر وأن ــا »إني مســني ال ــه قائ ــه إلى رب ــاً توج حليق

الراحمــن«،  فقــد دعــا ربــه بعــد ســنين طويلــة، لم يرفــع يديــه 

للــه فيهــا لــرف الســوء الــذي أصابــه ، اســتنكر عــى نفســه ألا 

يصــر عــى بــاء اللــه عــز وجــل، فجــاءه الفــرج مــن اللــه بــأن 

يــرب رجلــه بــالأرض ،فأخــرج لــه مــن الأرض ينبوعــا اغتســل 

بــه وشرب منــه، فأبدلــه اللــه المــرض بالصحــة والعافيــة ، وآتــاه 

اللــه ضعــف مــا قــد فقــده، وجعــل لــه مخرجــاً ليــوفي بنــذره 

الــذي نــذره بــأن يــرب امرأتــه لبيعهــا شــعرها.

تلــك كانــت أشــد أنــواع الابتــاء فقــد المــال والإبــن والجســد 

ثــم أشــد أنــواع البــاء النفــي عندمــا يــرى زوجتــه تعمــل لتــأتى 

لــه بالطعــام ثــم تبيــع شــعرها مــن أجلــه وهــو لايســتطيع أن 

يفعــل شــيئا. 

وإذا نظرنــا للحالــة الأخــرى التــى هــى عــى النقيــض منهــا  

ــهرة  ــوة والش ــاء والق ــال والأبن ــى الم ــذى أعط ــارون ال ــد ق نج

والســلطة ..فقــد كان مــن قــوم مــوسى ووزيــرا لفرعــون ،وذهــب 

المؤرخــون أنــه عــم مــوسى أو ابــن عمــه عــى الأرجــح .

 لقــد كانــت  مفاتيــح الحجــرات التــي تضــم كنــوزه  يصعــب 

حملهــا عــي مجموعــة مــن الرجــال الأشــداء. ولــو عرفنــا عــن 

مفاتيــح الكنــوز هــذه الحــال، فكيــف كانــت الكنــوز ذاتهــا . 
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ــه  ــة الل ــه بنعم ــره قوم ــا ذك ــه ولم ــم نفس ــى وظل ــه بغ لكن

ــاد  ــاني الفس ــتى مع ــل ش ــدة تحم ــة واح ــه  كان رده  جمل علي

ــدِي(.  ــمٍ عِن ــىَ عِلْ ــهُ عَ ــا أوُتيِتُ ــالَ إنِمَ )قَ

لكــن عندمــا تبلــغ الفتنــة  ذروتهــا، وتتهافــت أمامهــا النفوس 

وتتهــاوى، تتدخــل القــدرة الإلهيــة لتضــع حــدا لها،وترحــم 

النــاس مــن إغرائهــا، وتحطــم الغــرور والكبريــاء ، فيجيــىء 

العقــاب حاســا فى لحظــة لا يتوقعهــا أحــد فــكان الخســف بــه 

ــة .  ــداره لتبتلعــه الأرض ويكــون لمــن بعــده آي وب

)فخََسَفْنَا بِهِ وَبِدَارهِِ الْرَضَْ(

ويصبح الذين تمنوا مكانته بالأمس يقولون :

» وَأصَْبَــحَ الَّذِيــنَ تَنََّــوْا مَكَانـَـهُ بِالْمَْــسِ يقَُولـُـونَ وَيـْـكَأنََّ اللَّــهَ 

يبَْسُــطُ الــرِّزقَْ لمَِــنْ يشََــاءُ مِــنْ عِبَــادِهِ وَيقَْــدِرُ لـَـوْلَ أنَْ مَــنَّ اللَّــهُ 

عَليَْنَــا لخََسَــفَ بِنَــا وَيكَْأنََّــهُ لَ يفُْلِــحُ الكَْافِــرُونَ.«

هنــاك فى كل زمــن أيــوب يتــم إبتــاؤه فى مالــه ونفســه 

وأبنائــه وصحتــه وزوجــه.

 وهنــاك مــن يصــر فيكــون بعــد الصــر تعويضــا كبــرا 

وهنــاك مــن يقنــط وييــأس فيخــر كل شيء. 

ــى أن يكــون  ــاك مــن يتمن ــارون وهن ــاك فى كل زمــن ق وهن

ــع.  ــه يســبق الجمي ــاك قــدر الل ــه.. وهن مثل
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لماذا نخاف من الموت ؟
لاشــك أن الحقيقــة التــى يراهــا ويســلم بهــا كل البــر منــذ 

خلــق الإنســان الأول وفى كل زمــان هــى » المــوت«.

لا أحــد يســتطيع أن ينكــره ولا أحــد يســتطيع أن يوقفــه أو 

يمنعــه .

وكل البشر يخافون منه حتى الأنبياء .

ولكن هل حقيقة نخاف من الموت ؟ 

إذا ما الموت وما هو ؟ 

ــا المــوت  ــدرى م ــن لا ي ــس إلا لم ــن المــوت لي إن الخــوف م

ــده . ــاذا ســوف يحــدث بع ــم م ــه، ولا يعل ــا حقيقت وم

ــروح والنفــس تغــادر هــذا  ــذي يعلمــه الإنســان أن ال كل ال

البنيــان الــذي اســمه الجســد ، وأن هــذا المركــب ســوف يتحلــل 

وينهــدم ويعــود إلى الــراب الــذى جــاء منــه خلقــه الأول .

مــن أجــل ذلــك نظــن أن للمــوت ألمــا عظيــا غــر آلام 

الأمــراض التــى تمــر عليــه بالدنيا...لكــن لا أحــد عــاد مــن المــوت 

ــك . ــا ذل ووصــف لن

ــا  ــى م ــف ع ــه يأس ــوت لأن ــن الم ــض م ــاف البع ــا يخ وربم

يتركــه مــن مــال وأبنــاء وســلطان وجــاه وملــذات كان يعيشــها ..

ولكنــه يكتشــف أن كل ذلــك كان ظنــا مــن الظنــون لا 

حقيقــة لهــا . 



38

ــا  ــكل م ــس ل ــرك النف ــن ت ــر م ــيء أك ــس ب ــوت لي إذن الم

كانــت عليــه وتحيــا بــه وتتمتــع بــه فى وجودهــا ..فيــأتي عليهــا 

المــوت وتــرك كل ذلــك وتــرك الجســد والأعضــاء التــى كانــت 

تســكن فيهــا بمجــرد مغــادرة الــروح لذلــك البــدن وذلــك 

ــه . ــود لأصل ــل ويع ــذى يتحل ــوي ال ــب العض التركي

ــس فى  ــاء النف ــل بق ــا نجه ــوف ولكنن ــأتى الخ ــا ي ــن هن وم

عالمهــا الآخــر ونجهــل العمليــات التــى تحــدث لنــا بعــد الفنــاء 

وبعــد التحلــل العضــوى الــذى بــدوره يــؤدى لتحــول مــن نــوع 

ــد. ــد وبعــث جدي آخــر وخلــق جدي

لاشــك أن هنــاك مــن ينكــر بقــاء النفــس وتحولهــا إلى بعــث 

جديــد ..وهــؤلاء هــم أشــد خوفــا وهلعــا مــن المــوت ..ولكنهــم 

لا يســتطيعون عمــل شىء ســوى التســليم للأمــر لأنهــم  لا 

ــوا  ــن يعرف ــم ل ــن عل ــوا م ــا أوت ــوه ومه ــتطيعون أن يمنع يس

ــه . ــكان حدوث ــه ولا م ــده ولا كيفيت موع

والجهــل بالمــوت حتــى الآن هــو الــذى يجعــل العلــاء 

ــم عــى التفســر والبحــث والتعريــف  والفلاســفة فى شــغل دائ

..لكــن لا أحــد يصــل إلى شيء .

ولكننــا نجــد أن هــؤلاء هــم أكــر النــاس الذيــن تهــون 

عليهــم أمــور الدنيــا ويســتحقرون مــا يســتعظمه عامــة البــر 

ــية . ــر حس ــية وغ ــذات حس ــروة ول ــال وث ــن م م

يقــول ابــن مســكويه وهــو عــالم وفيلســوف وكيميــائي عــاش 
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فى أواخــر القــرن الثالــث الهجــرى وتــوفى عــام 421 هجريــة ..

يقول فى كتابه تهذيب الأخلاق :

 الموت موتان ، موت إرادى ، وموت طبيعى.

والحياة حياتان : حياة إرادية ، وحياة طبيعية .

والموت الإرادى : إماتة الشهوات ، وترك التعرض لها.

والموت الطبيعى : مفارقة النفس البدن .

ــا،  ــه الدني ــه الإنســان لحيات ــة : مــا يســعى ل ــاة الإرادي والحي

مــن مــآكل ومشــارب وشــهوات.

ــاء النفــس السرمــدى بمــا تســتفيده  ــة : بق ــاة الطبيعي والحي

مــن العلــوم الحقيقيــة ، وتــرأ بــه مــن الجهــل .

ويقــول أفلاطــون قولتــه العجيبــة فى ذلــك : » مــت بــالإرادة 

تحيــا بالطبيعــة«.

ــه  ــوت تمام ــت« . والم ــى ..ناطق...مي ــان إلا » ح ــا الإنس وم

ــى . ــه الأع ــر إلى أفق ــه يص ــه وب وكمال

ــه ؟ ومــن أســوأ ممــن  فمــن أجهــل ممــن يخــاف تمــام ذات

ــه . ــه بتمام ــه ، ونقصان ــاءه بحيات ــن أن فن يظ

والــرد عــى مــن يظــن أن للمــوت ألما عظيــا غــر ألم الامراض 

التــى ربمــا اتفــق أن تتقــدم المــوت وتــؤدى إليــه ..فذلــك ظــن 

كاذب ..لأن الألم إنمــا يكــون للحــى .

لأن الجســم الــذى ليــس فيــه أثــر النفــس فإنــه لا يــألم ، ولا 

يحــس .
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إذن الموت : الذى هو مفارقة النفس البدن ...لا ألم له .

لأن البدن إنما كان يألم ويحس بأثر النفس فيه .

ويقــول ابــن مســكويه عمــن يخــاف المــوت لأجــل العقــاب 

الــذى يوعــد بــه بعــد :

إن هذا النوع لا يخاف الموت بل يخاف العقاب .

وفى هــذا اعــراف أن شــيئا مــا يبقــى بعــد المــوت ويخــى 

ــراف آخــر بوجــود  ــذا اع ــوب ..وفى ه ــب بســبب الذن أن يعاق

اللــه وبوجــود العــدل ..وبوجــود العــالم الآخــر ..فالخــوف هنــا 

ــوب وخــوف  ــه خــوف مــن الذن ــا مــن المــوت ولكن ليــس خوف

مــن العقــاب .

ــة عــى ذنــب فالواجــب أن يحــذر ذلــك  ومــن خــاف عقوب

ــه . ــب ويجتنب الذن

أمــا مــن زعــم أنــه ليــس يخــاف المــوت وإنمــا يحــزن عــى مــا 

يخلــف مــن أهلــه وولــده ومالــه ونســبه ويأســف عــى مايفوتــه 

مــن مــاذ الدنيــا وشــهواتها ...

ــل ألم  ــو إلا تعج ــا ه ــزن م ــك الح ــرف ان ذل فعليــه أن يع

ــروه وليــس يجــدى حزنــه ولا أســفه شــيئا . ومك

ــو  ــا .ول ــه الوجــود إلين ــا ..لم ينت ــو لم يمــت أســافنا وآباؤن ول

جــاز أن يبقــى الإنســان ...لبقــى مــن تقدمنــا منــذ الخلــق الأول 

...

ولــو بقــى مــن تقدمنــا مــن البــر عــى مــا هــم عليــه مــن 
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تناســل ولم يموتــوا ....لمــا وســعتهم الأرض .

وصدق الله وقوله الحق سبحانه يقول:

ــمَّ  ــمْ ۖ ثُ ــهُ مُلَقِيكُ ــهُ فإَِنَّ ــرُّونَ مِنْ ــذِي تفَِ ــوْتَ الَّ ــلْ إنَِّ المَْ ) قُ

ــهَادَةِ فيَُنَبِّئكُُــم بَِــا كُنتـُـمْ تعَْمَلوُنَ( تـُـردَُّونَ إِلَٰ عَالـِـمِ الغَْيْــبِ وَالشَّ

ويقول سبحانه وتعالى :

أيَنَْــاَ تكَُونـُـوا يدُْركِْكُــمُ المَْــوْتُ وَلـَـوْ كُنْتـُـمْ فِ بـُـرُوجٍ   (

. العظيــم  اللــه  مُشَــيَّدَةٍ..( صــدق 
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معنى الحياة
لو أن هناك تجربة للموت لعرفنا معنى الحياة.

كل مــا نعرفــه أننــا نعيــش أو نحيــا ، نــأكل ، نــرب ، نتنفس، 

نتناســل ، نضحــك ونبــى ، نحــب ونكــره ، لكــن لم نعــرف المــوت  

كــا عرفنــا الحيــاة التــى لم نعــرف لهــا معنــى حقيقيــا أو جدوى 

. حقيقية 

الأديــان تخبرنــا عــن ســبب خلقنــا  الــذي يتلخــص فى العبــادة 

والخلافــة للخالــق فى الأرض .ولم يكــن هــذا كافيــا للفلاســفة 

والعلــاء ،  فنحــن أمــام حقيقــة مســلم بهــا وهــى أننــا نحيــا كى 

نمــوت ومــا بــن المــوت والــولادة شيء اســمه الحيــاة .

إننــا نعيــش زمنــا متكــررا يبــدأ صبــاح كل يــوم ســبت ، ثــم 

الأحــد والإثنــن والثلاثــاء ثــم الأربعــاء والخميــس وينتهــى مــع 

مســاء الجمعــة وتتكــرر الــدورة .

وبرنامــج كل يــوم مــن تلــك الأيــام يشــبه ســابقه وكل يــوم 

يتناقــص مــن العمــر حتــى تــأتى لحظــة الفــراق وانتهــاء العقــد 

مــع الحيــاة .

ــا  ــة ، لأنن ــة وكئيب ــا مرعب ــون فى مكنونه ــد تك ــة ق ــك رؤي تل

ــارد  ــا الم ــل لن ــن يمث ــوت ولأن الزم ــة الم ــن كلم ــا م نخــاف دائم

ــه . ــاف من ــذي نخ ــب ال المرع
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ــاة عنــد الكثيريــن الذيــن  لكــن هنــاك جانــب متفائــل للحي

ــاة . يعشــقون الحي

هم يعيشونها ويعشقونها لأنهم لم يفكروا فى معناها ولم يفكروا 

فى سببية الوجود لأنفسهم ولم يشغلوا بالهم بجدوى وجودهم .

هم فقط يعيشون اللحظة !

ــاك  ــاة ، وهن ــدأت الحي ــا كيــف ب ــم حــاول أن يفــر لن العل

التفســر الجيولوجــى لعمــر الحيــاة وكيــف بــدأت وكيــف 

ــة واحــدة  بعــد  ــاة بخلي ــدأت الحي ــف ب ــارات وكي ــت الق تكون

خلــق الكــون مــن أرض وســاء وجبــال وصخــور ورمــال وميــاه ، 

ــق الإنســان . ــت إلى خل ــى وصل ــم تطــورت حت ث

ويقـول العلـم إن تلـك الرحلة عمرها حتـى الآن يقدر بأربعة 

ونصـف مليـار عام . وأن عمر الإنسـان بضعة آلاف سـنة .

ــة  ــان حب ــك ؟ إلا إذا كان الانس ــف ذل ــاءل كي ــم يتس والعل

ــق فى  ــف لكــون يخل ــرة ! فكي ــاة الكب صغــرة فى مســبحة الحي

ــام مــن أجــل إنســان ســيكون عمــره  ــار ع أربعــة ونصــف ملي

آلاف الأعــوام !

و يأتى دور الفلاسفة ليحاولوا أن يقولوا لنا لماذا ؟

لماذا خلق الكون ولماذا خلقنا وما المعنى والجدوى من الحياة!

ســقراط عندمــا قــال » اعــرف نفســك« لم يكــن مقصــده أن 

تــري وتعــرف نفســك كجســد وعقــل وروح وإنمــا كان يريــد أن 

يقــول اعــرف المعنــى والهــدف والماهيــة لوجــودك فى الحيــاة .
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ــة  ــرف الفضيل ــر يع ــك ب ــرف أن ــان ! اع ــك إنس ــرف أن اع

والحــق والخــر والجــال .لكــن عالمنــا الآن ليــس عــالم ســقراط 

الــذي يقصــده ولم نعــد نعــرف أنفســنا ، لأن البــر فقــدوا 

ــانيته . ــان إنس ــد الإنس ــم وفق بشريته

ــا  ــة يدوية..وتخيلن ــم ويعمــل حرف ــا رجــا لم يتعل ــو تخيلن ل

ــة  ــل بوظيف ــم ويعم ــن العل ــرا م ــطا واف ــذ قس ــا أخ ــه رج مثل

مرموقــة كلاهــا يســتيقظ مــن نومــه ، يتنــاول إفطــاره ، يذهــب 

ــع  ــا م ــي وقت ــه ، يق ــاول طعام ــه ، يتن ــود لبيت ــه ، يع إلى عمل

أبنائــه أو زوجتــه ، ثــم يخلــد للنــوم ، ويعــاود نفــس الكــرة فى 

ــالى و هكــذا !! ــوم الت الي

هــؤلاء النــوع مــن البــر لا يملكــون الوقــت الــكافى ليفكــروا 

فى معنــى وجودهــم ولا معنــى الحيــاة التــى يعيشــونها .

لكــن تــأتى لحظــة فارقة وتجبرهــم الحيــاة ليفكروا ويتســاءلوا 

فى لحظــة مــا كلحظــة مشــاهدتهم دخــول الميت للقــر مثلا !

هنــا يتســاءلون : لمــاذا ؟ مادمــت ســوف أكــون مثــل هــذا ؟ 

فــا جــدوي كل الــذى أعمــل ؟ 

ثــم مــا يلبثــون أن يعــودوا إلى غفوتهــم ويمارســون حياتهــم 

مــرة أخــرى دون أن يصلــوا لــيء .

فى أســطورة ســيزيف ربما نجد المعنى ... ســيزيف كان حكيما 

..فكــر كثــرا وحــاور وناقــش حتــى وصــل للمعنــى ، فحكمــت 

عليــه الآلهــة بــأن يحمــل الصخــرة الكبــرة ويصعــد بهــا إلى قمــة 
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الجبــل ، وكلــا اقــرب مــن القمــة ســقطت الصخــرة وتدحرجت 

حتــى تصــل إلى الســفح مــن جديــد ، فيعــاود ســيزيف الهبــوط 

ــن  ــا م ــد به ــرة ويصع ــل الصخ ــفح ويحم ــري إلى الس ــرة أخ م

جديــد ، فتســقط الصخــرة ، فيعــاود مــرة تلــو مــرة وهكــذا !

ســيزيف كان حكيــا ، يعيــش حياتــه ببســاطة ..يتأمــل وردة 

ــب  ــق ويح ــروب ويعش ــت الغ ــر وق ــة البح ــتان أو زرق فى بس

ويتــألم ويتأمــل ويســمع لموســيقى روحــه وموســيقي الوجــود ، 

فعــرف المعنــى حتــى كان عقــاب .

ــد  ــاول أن نصع ــا نح ــل  عندم ــدى والأم ــاة فى التح سر الحي

لقمــة الجبــل أو قمــة الحيــاة وسر الحيــاة عندمــا لا نيــأس 

ونتحــدى اليــأس ونعــاود أن نبــدأ مــن جديــد إذا فشــلنا فى أمــر 

ــا . ــا مــن أمــور حياتن م

ســيزيف لم يكــن فقــط أســطورة ولكنــه كان معنــى وصعوده 

ــه مــا هــى إلا جســده  ــاة ، وصخرت وهبوطــه هــو مشــوار الحي

ــن  ــا ب ــا ...وم ــا خلقن ــا وعناصره ــن معادنه ــى م ــادنا الت وأجس

ســفح الجبــل وقمتــه ومــا بــن العــالم الســفلى والعــالم العلــوي 

يوجــد شيء اســمه » الحيــاة« التــى نعيشــها وكذلــك حياتنــا 

الأخــرى التــى ســوف نحياهــا ويكــون فيهــا الخلــود بــن الســفح 

ــوت  ــا الم ــد جربن ــنكون ق ــذ س ــار .حينئ ــة والن ــة أو الجن والقم

وعرفنــا معنــى الحيــاة .
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 البحث عن السعادة
كل منــا يبحــث عــن الســعادة .وقــد حــاول الفلاســفة تفســر 

الســعادة وماهيتهــا وأيــن وكيــف نحصــل عليهــا .

فنتخيــل أن حضــور الســعادة فى حياتنــا أننــا امتلكنــا الحيــاة 

وبغيابهــا نتصــور أننــا فقدنــا كل شيء وقــد نفعــل أى شيء 

ــا. لامتلاكه

فطبيعــة الســعادة كالمــاء ...يصعــب الإمســاك بهــا ، وعندمــا 

نظــن أننــا قبضنــا عليهــا تفلــت منــا ، وتهــرب منــا كلــا حاولنــا 

الإحتفــاظ بهــا وتتــوارى عنــا حــن نتمنــى ظهورهــا .

وفى لحظة لا نتوقعها ودون إنذار تظهر من جديد .

ويبــدو أننــا لا ندركهــا إلا فى لحظــات تتجــى فيهــا التعاســة 

والأحــزان .

ومفهــوم الســعادة ونســبيتها تتنــوع وفقــا للثقافــة والأفــراد 

ولمراحــل الحيــاة .

فهــى تتنكــر غالبــا عــى هيئــة مــا ينقصنــا فى الحيــاة ، فتكون 

ســعادة المريــض بالصحــة ،والعاطــل عــن العمــل بوجــود عمــل 

لــه ،والعــازب بوجود الزوجــة والحيــاة الزوجية ،ولبعــض الأزواج 

بالعــودة للعزوبيــة ،وهنــاك بعــد ذاتى للســعادة فالفنــان الــذي 

يســتمتع بفنــه يشــعر بالســعادة ، والمثقــف يســعد بمفاهيمــه 

وأفــكاره ، لقــد شــغلت الســعادة فكــر الفلاســفة وعلــاء النفس 
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والاجتــاع ..وأعيــت كل مــن فكــر فيهــا وبحــث عنهــا .

شــوبنهاور  وإيكتيتــوس  وبــوذا  وأبيقــور  أرســطو  مــن 

وســيجموند فرويــد وســبينوذا وغيرهــم ..وكلهــم حاولــوا البحــث 

عــن الســعادة ومفهومهــا وتفســرها للوصــول إلى حيــاة ســعيدة 

ــان . ــها الإنس يمارس

ومــن الغريــب أننــا نجــد فى إعــان الاســتقلال الأمريــى عــام 

1776                  ) إقــرار الســعى نحــو الســعادة ( .

ــه  ــاس ب ــن المس ــان لا يمك ــوق الإنس ــن حق ــا م ــه حق بوصف

ــع  ــق م ــل ديمقراطــي ، يتواف ، وإن الســعى نحــو الســعادة فع

ــات ! ــدم المجتمع ــى لتق ــش الجماع التعط

ــن  ــا ملاي ــل فيه ــة قت ــذي حــدث مــن حــروب عالمي لكــن ال

البــر 

ومــازال يحــدث مــن تدمــر وإرهــاب يقــول أن الســعي 

نحــو الســعادة فى إعــان الاســتقلال الأمريــى ســقط ســهوا 

وكان ينبغــي أن توضــع كلمــة التعاســة مــكان كلمــة الســعادة 

ــون  ــرار والقان ــالم هــو الإق ــن تعاســة الع وأن يكــون البحــث ع

ــان . ــوق الإنس ــة وحق ــن الديمقراطي ــن قوان ــمى م الأس

ــا أن نبحــث عــن الســعادة بأنفســنا  كي نكــون ســعداء علين

ــى نعيشــها . ــاة الت ــا أن نحــب الحي وعلين

ما الذي يجعلك سعيدا ؟

ــر  ــخص لآخ ــن ش ــف م ــياء تختل ــة فى أش ــون الإجاب ــد تك ق
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..فهــى إجابــة ذاتيــة وفرديــة وتجربــة كل شــخص تختلــف عــن 

ــة الآخــر . تجرب

ــا أســتيقظ  ــون ســعيدا عندم ــي أك ــة : أنن ــد تكــون الإجاب ق

فى الصبــاح صــافى الذهــن وأتنــاول بلــذة قهــوة الصبــاح ، وقــد 

ــن  ــاعد الآخري ــا أس ــعيدا عندم ــون س ــى  أك ــر : إنن ــول آخ يق

ــا  ــعيدا عندم ــون س ــى أك ــر : إنن ــول آخ ــد يق ــن ، وق والمحتاج

أجلــس عــى شــاطئ البحــر وقــت الغــروب وأســتمع للموســيقى 

ــخ  ...ال

إجابــات كثــرة تعــر عــن الــذات وحدهــا وعــن وجــود 

الســعادة فى لحظــات معينــة دون غيرهــا !

فعندمــا أكــون مشــغولا بــيء مــا لا أفكــر فى الســعادة 

وعندمــا أكــون مريضــا لا أفكــر فى الســعادة وعندمــا أفقــد 

حبيبــا لا أفكــر فى الســعادة ....الــخ .

إذن الســعادة تأتينــا أحيانــا كضربــة حــظ أو أنهــا منحــة مــن 

ــا  ــه عن ــت تذهــب في ــه ووق ــا في ــت تأتين ــدر محــددة بوق الق

وتتركنــا ، ومثلهــا مثــل الكآبــة والحــزن والتعاســة .

أحيانــا نقــول لأنفســنا أننــا ســعداء أو راضــون عــن أنفســنا 

ــة  ــاعرنا العاطفي ــتقرار فى مش ــاك اس ــون هن ــا يك ــك عندم وذل

والمهنيــة والعمليــة أو تــوازن بــن آمالنــا ومشــاعرنا وروحانياتنــا، 

ــا لا نحقــق  ــك عندم ــا تعســاء وذل ــا نقــول لأنفســنا أنن و أحيان

ــاة . ــا أو نفشــل فى جانــب معــن مــن جوانــب الحي آمالن
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والســعادة عنــد أرســطو ذلــك الفيلســوف الكبــر الــذي كان 

ــا  ــاد له ــل المي ــام 335 قب ــر ع ــكندر الأك ــا للإس ــا ومعل مربي

ــذة . ــن فى الل ــده تكم ــوم آخــر ، فالســعادة عن مفه

يقــول أرســطو : الســعادة هــى الهــدف الأوحــد الــذي نبحث 

عنــه لذاتــه، وليــس لأي غايــة أخــري أبــدا فهــى الخــر الأعظــم 

للإنســان .

وهــى الحيــاة التــى تمنــح اللــذة ، واللــذة هــى إشــباع حاجــة 

عنــد الانســان ، فلــذة التعلــم لحاجتــى للمعرفــة ولــذة الــرب 

لأروي ظمئــي ولــذة  النــوم لأني متعــب ...الــخ .

ومبدأ اللذة عند فرويد يحدد الغاية من الحياة .

ــة  ــذة المعرف ــد كل ــذات الجس ــر ل ــرى غ ــذات أخ ــاك ل وهن

بالعــدل  والحــب والصداقــة والفضيلــة والتأمــل والشــغف 

والرحمــة والشــفقة.

وللفيلسوف الألمانى )إيمانويل كانط ( رأي آخر فى السعادة 

حيــث يقــول :  الســعادة محصلــة للأخــاق فافعــل مــا 

يجعلــك جديــرا بالســعادة .

فالشخص مرتاح البال يجب أن يعد نفسه سعيدا نسبيا!

والســعادة الكاملــة عنــده لا توجــد عــى الأرض ، والســعادة 

الكاملــة هــى النعيــم الدائــم الــذي يكــون مكافــأة الــرب بعــد 

المــوت .

ــف  ــيتنا وتتوق ــعادة فى حساس ــن الس ــوبنهاور تكم ــد ش وعن
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عــى مــا نكونــه !

ــا فى أن نكــون ســعداء  ــا هــى المســئولة عــن تهيئتن فطبيعتن

أم تعســاء .

ــى تحــدد الســعادة أو  ــا ( هــى الت ــيتنا ) جيناتن ــا حساس أم

ــا  ــك مزاج ــب أن يمتل ــعيدا يج ــرء س ــون الم ــة . وكى يك التعاس

ــاة والفــرح  ــع المــرح يحــدد القــدرة عــى المعان ســعيدا ، والطب

، فنحــن نســتمتع بالأحــداث الســعيدة ولا نســتمتع بالأحــداث 

ــرة . المنف

وهنــاك مــن لا يــري فى الــكأس إلا نصفهــا الفــارغ ، وهنــاك 

مــن لا يــري إلا النصــف المــآن .

يحــى أن هنــاك فى قديــم الزمــان رجــل عجــوز مســن يجلس 

عــى بــاب إحــدى المــدن ، اقــرب منــه أحــد الغربــاء وســأله :

لم آت من قبل إلى هذه المدينة فكيف حال أهلها ؟

أجابه الرجل العجوز سائلا :

وكيف حال أناس المدينة التى جئت منها ؟

أجاب الغريب :

» أنانيون ..شريرون ..وهذا ما دفعنى لمغادرتها«

أجاب العجوز : سوف تجد الناس أنفسهم هنا .

وبعد قليل مر رجل غريب آخر وسأل العجوز :

إنى غريب عن المدينة فكيف حال أناس مدينتكم ؟

فسأله العجوز : وكيف حال أناس المدينة التى جئت منها ؟
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أجاب الغريب :

» كانــوا جيديــن ومضيافــن وكان لى فيهــا أصدقــاء جيــدون 

عانيــت كثــرا مــن هجرهــم«

أجاب العجوز :

» سوف تجد الناس أنفسهم هنا«

وكان هنــاك تاجــر يقــف بالقــرب منه وســمع كلتــا المحادثتين 

ــه  ــه إلي ــانى وتوج ــب الث ــب الغري ــد أن ذه ــه بع ــرب من ، فاق

معاتبــا :

كيف يمكن أن تعطى جوابين مختلفين لنفس السؤال ؟ 

أجاب العجوز :

» لأن كل واحد منهما يحمل عالمه فى قلبه«

ــة المطــاف وتــرح  ــة البســيطة تكفــى فى نهاي هــذه الحكاي

مــا يقولــه حكــاء وفلاســفة العــالم عــن الســعادة 

فالسعادة كالتعاسة تقيمان فينا .

الشخص التعيس سيكون تعيسا فى كل مكان هو فيه .

والشــخص الــذي وجــد الســعادة فى داخلــه ســيكون ســعيدا 

فى كل مــكان هــو فيــه مهــا كان محيطــه .

ــى  ــالم ع ــل الع ــعي لتفصي ــة شرط ألا نس ــعادة ممكن فالس

ــا !  ــاس رغباتن مق

وبعيــدا عــن نزعــات كانــط و شــوبنهاور وفرويــد التشــاؤمية 

، فــإن الحكمــة تعلمنــا : كيــف نقــول » نعــم للحيــاة«
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يقــول الكاتــب الفرنــي فردريــك لونــوار فى كتابــه » فى 

الســعادة«

السعادة بكل بساطة هى » حب الحياة«.

ليــس فقــط الحيــاة التــى نعيشــها هنــا و الآن ... والتــى يمكن 

أن تضمــن لنــا الرضــا ... وإنمــا الحيــاة التــى تســتطيع أن تمنحنــا 

غــدا الفــرح والحــزن والأحــداث الجيــدة أو الســيئة .

أن تكــون ســعيدا : يعنــى أن تحــب الحيــاة كل الحيــاة 

المظلمــة  ...باشــعاعات ضوئهــا ووجوههــا  بحلوهــا ومرهــا 

..بلذاتهــا ومشــقاتها ...وأن تحــب كل فصولهــا ...بــراءة الطفولــة 

...وأن  ...أحــام وانكســارات المراهقــة  الكهولــة  ...وهشاشــة 

ــا  ــظ ك ــاز الحــزن دون تحف ــولادة...وأن تجت ــوت وال تحــب الم

تــر وتفــرح باللحظــات الجميلــة  التــى منحــت لــك دون 

تحفــظ ...وأن تحــب النــاس ...الأصدقــاء والأقربــاء وكل مــن 

حولــك  بقلــب مفتــوح نقــى وتفتــح أبــواب قلبــك عــى أقــى 

ــب . ــاع للح اتس

الســعادة  » أن تعيــش اللحظــة فى ســام و أمــن داخــي 

ــدارك«. ــن أق ــك وع ــن ذات ــا ع ورض
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اللعبة القديمة
نعيــش أيامــا غريبــة ، وســط عــالم متغــر ومتقلــب ، أحداثــه 

تمــي بسرعــة كأيامــه ، والشــعوب تــن مــن تقلــب الأيــام 

ــا . وغرابته

ــام  ــة وانفص ــن الإزدواجي ــة م ــش حال ــربى يعي ــع الع المجتم

الشــخصية العربيــة وذلــك مــا يطــرح التســاؤل ويحــر العقــول .

ــن  ــوف م ــان ، الخ ــعور بالأم ــدم الش ــق ، ع ــاة ، القل المعان

ــادم . ــن الق ــن الزم ــوف م ــول ، والخ المجه

إنهــا أيــام غريبــة يعتريهــا التوتــر والقلــق ، المواطــن العــربى 

لايعــرف إلى  أيــن تاخــذه الأيــام !

ــربى  ــزاع الع ــروب والن ــف والح ــة بالعن ــداث مليئ ــط أح وس

بــن العــرب  والــراع العــربى الإسرائيــي ، أصبــح المواطــن 

ــتمر. ــر مس ــم وتوت ــق دائ ــش فى قل ــربى يعي الع

فــكل مــا يحــدث حولــه يؤثــر بشــكل كبــر عــى أمنــه وأمانه 

ورزقــه وقــوت يومه .

ــتقرار ولا  ــاة وباس ــم بالحي ــراه ينع ــربى ن ــن الغ ــا المواط بين

يخــي شــيئا، بــل وينظــر إلينــا نظــرة دونيــة ويتســاءل : لمــاذا 

ــك ؟ يفعــل العــرب بأنفســهم ذل

ــات  ــة والصراع ــة الديني ــة والطائفي ــات المذهبي ــا الصراع إنه

ــا . ــن بعضه ــا وب ــعوب وبينه ــل الش ــية داخ السياس
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ــن  ــرب ويؤم ــا الع ــن به ــى يؤم ــك الت ــرة ...تل ــة المؤام نظري

ــربى  ــع الع ــدث للمجتم ــا يح ــي في ــبب الرئي ــى الس ــا ه بأنه

كلــه ،  نعــم هنــاك مؤامــرات بــا شــك لتفتيــت العــالم العــربى 

وتقســيمه ورســم حــدوده مــن جديــد وإضعــاف جيوشــه 

ــرة ،   ــه مقدمــات كث ــة . وهــذا لم يحــدث فجــأة ولكــن ل القوي

الغريــب فى الأمــر أن العــرب يعرفــون ، لكنهــم ظلــوا ينتظــرون 

ــذه  ــم تنفي ــى ت ــم، حت ــم له ــذي رس ــيناريو ال ــاهدون الس ويش

ــن ! ــوا نادم ــديدة ، فأصبح ــة ش بدق

والخــاسر الوحيــد هــو المواطــن فى كل مــكان عــى أرض 

الوطــن العــربى .

ــر  ــا وشردوا الكث ــروا بنيته ــوريا دم ــره ، وس ــم تدم ــراق ت ع

مــن أهلهــا ويحاولــون تفتيــت جيشــها الصامــد حتــى الآن 

ــا  ــوا فيه ــا وزرع ــا فتتوه ــا ، وليبي ــرب فيه ــعلوا الح ــن أش ، ويم

الفتنــه ، ومــر ...زرعــوا فيهــا الإرهــاب ومازالــت تحــارب 

وتقــاوم وتنتــر بــإذن اللــه ، ودول الخليــج تحــارب فى اليمــن 

، وخيانــات قطــر ومؤامــرات تركيــا لا تخفــى عــى أحــد ، 

ــر  ــل وتتاج ــن تقت ــم الدي ــات باس ــات وجماع ــش وجبه ودواع

وتحــارب شــعوبنا .

فمن وراء كل ذلك ؟ 

إننــا مازلنــا نحــاول أن نفهــم ونســتوعب مــا يحــدث فى عالمنا 

ــى حاصروهــا بالحــروب والفــن والإقتصــاد  ــك الت ــا تل وفى أيامن
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ويحاولــون أن يضيقــوا عــى الشــعوب حتــى لا تجــد يومــا قــوت 

يومهــا .

ــح  ــة القديمــة لأصحــاب المصلحــة الكــرى والمصال إنهــا اللعب

ــا  ــدأت بم ــى ب ــة الت ــك اللعب ــة ...تل ــا العربي ــرى فى منطقتن الك

ــام 1917 . ــذ ع ــور » من ــد بلف يســمى » وع

ــد  ــن جدي ــون م ــن يلعب ــم الذي ــد ه ــذا الوع ــاب ه وأصح

ويتآمــرون مــن جديــد ، فغايتهــم وهدفهــم كــا يقولــون هــو » 

ــرب لهــم« . وعــد ال

هم يقولون ذلك ..لكن الرب برئ مما قالوا وفعلوا .

ــه  ــرم الل ــى ح ــس الت ــل النف ــم وقت ــن مكره ــرئ م ــرب ب ال

ــا . قتله

تلــك هــى اللعبــة ، وتلــك هــى المؤامــرة ، وهــذا مــا يحــدث 

منــذ أن بــدأوا  بالعــراق وانتهــوا بثــورات الربيــع العــربى المدبــرة 

بدقــة شــديدة .

هــم يكتبــون ســيناريو الفيلــم ويأتــون بالممثلــن ويصرفــون 

ــن  ــا ...ونح ــرض لن ــرا ويع ــم مث ــرج الفيل ــى يخ ــارات حت الملي

ــة ! ــه الحقيقي ــم وأصحــاب قصت ــال الفيل ــا أبط ــرف أنن نع

وتلــك الأيــام نداولهــا بــن النــاس ...ولننتظــر الغــد الصعــب 

الــذي ســوف يكــون صعبــا عــى اللذيــن مكــروا والذيــن خططوا 

ودبــروا وتآمــروا علينا..لكننــا لا نــدرى متــى تكتــب كلمــة 

ــل جــدا . ــة فالســيناريو طوي النهاي
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الأرض المقدسة
ــادل  ــد أن يج ــتطيع أح ــروف ، ولا يس ــطين مع ــخ فلس تاري

أن أصحــاب الأرض هــم الكنعانيــون أصحــاب الأرض الحقيقيــن 

ــم  ــطين وه ــل فلس ــم أص ــطينيون وه ــم الفلس ــون ه والكنعاني

ــا . أصحابه

ــة ،  ــة الثلاث ــات الإبراهيمي ــل الديان ــم أصحــاب الأرض قب فه

اليهوديــة والمســيحية والإســام ، ولكــن اليهــود ينكــرون التاريــخ 

ويزيفــون الحقائــق التاريخيــة .

عندمــا أمــر اللــه نبيــه  مــوسي بالذهــاب إلي الأرض المقدســة 

ــاب إلي  ــه بالذه ــم الل ــه أمره ــون بقوم ــش فرع ــن بط ــا م هرب

فلســطين وذلــك للنجــاة مــن بطــش وتنكيــل فرعــون بهــم .

ونري ذلك في سـورة المائدة الآية رقم 21 ،  والتي يتمسـك بها 

اليهـود ويقولـون أنها حجة لهم وعلي الفلسـطينيين والمسـلمين ، 

إذ يقولـون :أن اللـه وعدهـم بهـا فى التـوراة وهـا هـي عندكم فى 

القـرآن دليل لنا وحجـة عليكم .

قــال ذلــك الســفير اليهــودي في مجلــس الأمــن بعــد أن أعلــن 

ترامــب نقــل الســفارة الاسرائيليــة إلي القــدس .

وفي الآية يقول الله سبحانه وتعالي :

 )يــا قــوم ادخلــوا الأرض المقدســة التــي كتــب اللــه لكــم ولا 

ترتــدوا عــى أدباركــم فتنقلبــوا خاسريــن(
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ولكنهــم لم يدخلوهــا وحــدث التيــه بهــم أربعــن ســنة ،حتــي 

دخلهــا يوشــع بــن نــون بعــد أربعــن ســنة .بعــد معركــة دارت 

بينــه وبــن العمالقــة الذيــن كان اليهــود يخشــونهم ويخافــون 

منهــم .

ــود  ــه اليه ــك ب ــذي يتمس ــي ال ــم المعن ــا أن نفه ــإذا أردن ف

ــة  ــود إلي بداي ــا أن نع ــم ، علين ــن حقه ــس م ــا لي ــذوا حق ليأخ

ــذي كان  ــوب ، ال ــه يعق ــي الل ــو نب ــذي ه ــه وال ــل نفس إسرائي

يعيــش كــا يقــول التاريــخ  وســط أصحــاب الأرض هــو وأبنــاؤه 

ــف  ــه يوس ــي الل ــة نب ــأرض ، وفي قص ــك ل ــه مال ــي أن ولم يدع

ــم )  ــه له ــال الل ــر وق ــش فى م ــه للعي ــو وإخوت ــتدعاه ه ، اس

ــن ( ــه آمن ــاء الل ــوا مــر إن ش ادخل

وهــذا لايعنــي أنهــم أصبحــوا بدخولهــم مــر أنهــم أصبحــوا 

ــوا  ــول ادخل ــي تق ــة الت ــم الآن الآي ــك نفه ــاب أرض ، كذل أصح

ــن البطــش  ــي محطــة أخــرى لفرارهــم م الأرض المقدســة ، فه

للعيــش وســط أصحــاب الأرض كــا عــاش فيهــا مــن قبــل 

ــاء  ــوسي وأنبي ــليمان وم ــم  داود وس ــوب وأنبياؤه ــم يعق أبوه

ــل . ــي اسرائي بن

ــا نذكــر الســبي البابــي لهــم الــذي كان فى عــام 586   ولعلن

قبــل الميــاد .

عندمــا حــاول دبيكيــا الحاكــم اليهــودي الإنقــاب عــى حكــم 

ــذي  ــر ال ــي الشــهير نبوخــذ ن ــك الباب ــه المل ــن فهاجم البابلي
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اشــتهر بـــ )بختنــر( الــذي  أخــذ مــن بقــي مــن اليهــود عبيــداً 

ــة أربعــن ألفــاً وهــو مــا يعــرف بالســبي  ــوا قراب إلى بابــل وكان

البابــي وهــدم القــدس ومنازلهــا وســلب منهــم التابــوت مــرة 

أخــرى .

وكانــت هــذه هــي الفــرة التــي عــاش فيهــا اليهود بفلســطين 

حتــي ســقطت فى ذلــك العــام عــي يــد بوختنــر وتقــدر هــذه 

الفــرة بحــوالي أربعــة قــرون وذلــك مــن ســنة 1000 ق .م وحتي 

ســنة 586 ق.م .

بعدهــا انتهــي مــا يعــرف بحكــم اليهــود عــي يــد الأشــوريين 

والكلدانيــن  وخلــت فلســطين تمامــا مــن اليهــود فى هــذه الفــرة 

.ثــم تــوالي بعــد ذلــك احتــال الفــرس لهــا واليونــان ثــم الرومان.

وإذا أردنــا أن نــأتي بذكــر لذلــك فى القــرآن أيضــا نذكــر الآيــة 

ــه  ــا لهــم أن ــه فيه ــي يقــول الل رقــم 168 بســورة الأعــراف والت

كتــب عليهــم الشــتات فى الأرض ولــن يكــون لهــم وطــن حتــي 

يــوم القيامــة . 

تقول الآية

ـكَ ليََبْعَــنََّ عَليَْهِــمْ إِلى يـَـوْمِ القِْيامَــةِ مَــنْ  )وَإذِْ تـَـأذََّنَ رَبّـُ

يــعُ العِْقــابِ وَإنَِّــهُ لغََفُــورٌ  يسَُــومُهُمْ سُــوءَ العَْــذابِ إنَِّ رَبَّــكَ لسََِ

ــمْ  ــونَ وَمِنْهُ الحُِ ــمُ الصَّ ــاً مِنْهُ ــمْ فِ الْرَضِْ أمَُ ــمٌ  وَقطََّعْناهُ رحَِي

ــيِّئاتِ لعََلَّهُــمْ يرَجِْعُــونَ ( دُونَ ذلـِـكَ وَبلَوَْناهُــمْ بِالحَْسَــناتِ وَالسَّ

مـن خلال ذلـك نـري أن كل مـا يقولـه اليهـود باطـل وليـس 
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لهـم حـق تاريخـي وليـس لهـم حـق دينـي أو وعد مـن الله كما 

يقولـون وللأسـف عندما يفسر بعض المشـايخ  آيـة ادخلوا الأرض 

المقدسـة  نجدهـم يفسرون بمنطـق خاطـئ  يجعـل اليهـود فى 

منطـق قـوة ويجعلهـم فى منطـق ضعـف لأن معظـم التفاسير 

خاطئـة لأنهـا التفـت حـول تفسير أشـخاص لم يقـرأوا التاريـخ 

ولم يتابعـوا سير التاريـخ وأحداثـه إذ أن كل التفاسير لا تخـرج 

مـن بـاب أن قـوم مـوسي في ذلـك الحين كانـوا مسـلمين وبالتالي 

عليهـم أن يخرجـوا ويحاربوا القـوم الوثنيين الذيـن كانوا بالأرض 

المقدسـة فى ذلـك الحين .

ــود  ــخ اليه ــن فى  ف ــة المفسري ــوع أغلبي ــا نجــد وق ــن هن وم

ــر . ــذه التفاس ــل ه ــتمعوا لمث ــا اس ــون كل ــن يضحك الذي

ســتبقي فلســطين تاريخيــا ودينيــا عربيــة و الأرض المقدســة 

تاريخيــا ودينيــا عربيــة فلســطينية وعــي الذيــن يجهلــون 

ــخ  ــة التاري ــف حرك ــر يخال ــن كل تفس ــوا ع ــخ أن يتوقف التاري

ــه.  ودورت
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نهاية العالم 
الأحداث تتلاحق بسرعة وكل السيناريوهات محتملة 

ــرح  ــو م ــذي ه ــط ال ــرق الأوس ــراع بال ــؤرة ال ــل ب داخ

ــداث . الأح

ويبــدو أن المــرح يســتعد لأحــداث دراميــة وكوميديــا 

ســوداء عنيفــة.

أمريــكا تنســحب مــن الإتفــاق النــووي الإيــراني وتهــدد 

بتوقيــع أقــى عقوبــات عــى إيــران .

تبــادل إطــاق الصواريــخ بــن إسرائيــل وإيــران  مــن الأراضي 

الســورية مــن وعــى هضبــة الجــولان المحتلــة .

ــوح  ــران تل ــران ، وإي ــوح بحــرب شــاملة ضــد إي ــل تل إسرائي

ــل. ــادة إسرائي بإب

هنــاك شىء مــا يحــدث ، وصراع بــن الغــرب والــرق يــدور 

مــن خــال أجهــزة مخابراتيــة ودول كبــرة . التحالــف الأمريــى 

والتحالــف الــروسي. حلــف  موســكو وبكــن وطهــران  ، وحلــف 

أمريــكا وإنجلــرا وفرنســا وإسرائيــل .

هل تصطدم التحالفات فى حرب عالمية ثالثة ؟

العالم يعيش الآن حالة من الترقب والخوف والقلق .

فى ظــل صراعــات إقليميــة وفى ظــل مؤامــرات كبــرة تعيشــها 

دول الــرق الأوســط وخاصــة الــدول العربيــة .
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ــش فى  ــا تعي ــة كله ــة العربي ــراق والمنطق ــال الع ــذ احت من

خطــر ، وحــدث مــا حــدث منــذ ثــورة تونــس ثــم مــر وليبيــا 

ــن . وســوريا واليم

ســقطت ليبيــا وســوريا واليمــن ، وفلتــت مــر مــن كارثــة 

التآمــر بأعجوبــة وعنايــة مــن ربهــا .ولــه فى ذلــك حكمــة .

ــا وســوريا...لمات  ــا حــدث لليبي ــا م ــد حــدث له ــو كان ق فل

ــذي  ــا مــا ال ــة وتفككــت وتفتــت دوله العــرب وانتهــت العروب

ــالم  ــة الع ــول بنهاي ــى تق ــوءات الت ــل النب ــدث ؟ ه ــوف يح س

وحــروب آخــر الزمــان صحيحــة و أن هــذه النبــوءات هــى 

ــف ؟ ــد المخي ــيناريوهات الغ س

تقــول النبــوءات وتتفــق عــى علامــات نهايــة العــالم ونهايــة 

ــا  ــل ، لكنه ــات فى بعــض التفاصي ــا الرواي الزمــان وتختلــف قلي

تتفــق فى حــدوث حــرب وملاحــم كبــرة .وبــن تحالفــات كبــرة 

مثــل التحالــف الأمريــى والتحالــف الــروسي.

تقــول النبــوءات وتتحــدث عــن ملحمــة حــرب الهرمجــدون 

والتــى ســيكون طرفهــا اليهــود المتمثــل فى إسرائيــل وبــن 

المســلمين ، تقــول النبــوءات بظهــور المســيخ الدجــال الــذي هــو 

عنــد اليهــود ملــك الســام والمســيح الحقيقــي ..عندهــم والــذي 

ينتظرونــه مــن بعــد نبــى اللــه مــوسى.

تقــول النبــوءات بنــزول نبــي اللــه عيــى عليــه الســام وانــه 

ســوف يحــارب الدجــال .
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ــذي ينتظــره المســلمون  ــور المهــدى ال ــوءات بظه تقــول النب

ــه  ويخلصهــم وينتــر عــى كل الأعــداء وينضــم للمســيح علي

ــادة شــاملة . الســام ويســود العــالم الســام بعــد حــرب إب

تلــك هــى النبــوءات وتلــك هــي الســيناريوهات وتلــك هــي 

المخاطــر التــى ينتظرهــا العــالم .

فهل تلك النبوءات صادقة ؟ 

أم أنها من اختراع الخوف عند الإنسان منذ آلاف السنين.

ــا كانــت التنبــؤات حقيقــة أو وهــا ...لكــن هنــاك صراع  أي

ــوب  ــح بنش ــاك تلوي ــرات وهن ــاك مؤام ــات وهن ــاك تحالف وهن

ــات والتحالفــات . ــن هــذه التكت ــرة ب حــرب كب

كل ذلــك فى علــم الغيــب ...لكــن الغريــب أنــه لا أحــد 

يتحــدث هــذه الأيــام عــن الســام .

ــا ، لا  ــاما حقيقي ــري س ــة ون ــأة العجيب ــدث المفاج ــا تح ربم

ــووي  ــارة إطــاق أول صــاروخ ن ــون رهــن إش ــا يك ســاما نووي

مــن جهــة مــا .

الفصــل الأخــر مــن المسرحيــة العالميــة ســوف يبــدأ والــكل 

يســتعد لوضــع كلمــة النهايــة ...مهــا كانــت تلــك الكلمــة

Peace Or War

حرب أو سلام .

وعلى العالم أن يختار نهايته .
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أيام الخطر 
هنــاك أيــام فى حياة الشــعوب تكــون نقطة تحــول فى أقدارها 

وليســت فى أنظمتهــا الحاكمــة فقــط ..الثالــث والعــرون مــن 

يوليــو عــام ألــف وتســعمائة واثنــن وخمســن كان نقطــة تحــول 

فارقــة فى حيــاة مــر والمصريــن ..يــوم غــر نظــام الحكــم 

الملــي لأسرة محمــد عــى غــر المصريــة ليحكــم المصريــون 

أنفســهم بأنفســهم وتشــاء الأقــدار ويتــولى زعيــم مــرى بقــدر 

جــال عبــد النــاصر حكــم مــر بعــد الرئيــس محمــد نجيــب 

ــوم  ــو ..ويق ــورة يولي ــة فى الســنوات الأولى لث ــولى المهم ــذى ت ال

ــح  ــا فى صال ــدر قوانين ــادة ويص ــت بالقي ــة وليس ــاصر بالزعام ن

شــعبه وخاصــة المواطــن الفقــر ..يــوزع الأراضى عــى الفلاحــن 

وينشــئ مصانــع ويؤمــم قنــاة الســويس ويرحــل الإنجليــز عــن 

ــالم  ــه الع ــدار ويحارب ــاء الأق ــا ..وتش ــا قوي ــئ جيش ــر وينش م

متمثــا فى الإنجليــز وإسرائيــل وفرنســا و أمريــكا وتــأتى الهزيمــة 

فى حــرب 67 وتســتولى إسرائيــل عــى ســيناء ..ولم يــنِ ذلــك مــن 

عــزم المصريــن وجــددوا الثقــة بنــاصر وخرجــوا جميعــا لدعمــه 

ومســاندته بعــد أن أعلــن تنحيــه عــن الزعامــة والرئاســة !

ــادات  ــس الس ــولى الرئي ــم ويت ــوت الزعي ــام ويم ــى الأي وتم

الحكــم وينتــر لمــر ويســرد كرامتهــا وكرامــة الوطــن العــربي 

فى انتصــار كبــر ويســرد جــزءا كبــرا مــن ســيناء التــى فقــدت 
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فى حــرب يونيــة 67 ..ويذهــب الســادات للقــدس بشــجاعة 

ــة  ــر كامل ــرد أرض م ــدو ليس ــع الع ــام م ــة س ــع اتفاقي ويوق

وكان مــن الممكــن أن يســرد الجــولان والقــدس ..لكــن زعــاء 

العــرب رفضــوا الســام مــع إسرائيــل واتهمــوه بالخيانــة ومــات 

زعيــم الحــرب والســام وعــرف العــرب أنهــم أخطئــوا فى حقــه 

لأنهــم حاولــوا أن يفعلــوا مــا فعلــه الزعيــم لكــن الفرصــة لا تــأتى 

مرتــن ..

ــى  ــادات حت ــدأه الس ــا ب ــل م ــارك وأكم ــس مب ــاء الرئي وج

اســرد ســيناء كاملــة بعــد الحصــول عــى طابــا بعــد مفاوضــات 

ومراوغــات مــن العــدو الإسرائيــى ..وحتــى الآن لم يســرد العرب 

الجــولان ولا القــدس الأســر !

ــد  ــر 2011 بع ــم فى فبراي ــن الحك ــارك ع ــس مب ــى الرئي وتخ

أحــداث ينايــر الشــهيرة وعمــت الفــوضى حتــى حكــم الإخــوان 

ــورة  ــد ث ــو 2013 بع ــم فى يوني ــى حكمه ــو 2012 وانته فى يوني

ــافهم  ــتبدادهم وانكش ــم واس ــه لحكمه ــم ورفض ــعب عليه الش

ــى  ــتيلائهم ع ــل اس ــرة قب ــن ظاه ــى لم تك ــم الت ــى حقيقته ع

حكــم مــر ..

ومــرت فــرة انتقاليــة تــولى فيهــا الرئيــس المستشــار  عــدلى 

ــتور  ــل دس ــم عم ــه وت ــا وأدى أمانت ــم مــر مؤقت منصــور حك

للبــاد وانتخابــات رئاســية ..نجــح فيهــا الرئيــس الســيسى بنــاء 

ــادة  ــولى قي ــح ليت ــوه بالترش ــن طالب ــن الذي ــة المصري ــى رغب ع
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ــم  ــش المــري العظي ــع الجي ــد أن أنقذهــم م ــم مــر بع حك

مــن حكــم الإخــوان ..

تلــك نبــذة مختــرة عــن أيــام غــرت تاريــخ مــر وكانــت 

نقــاط تحــول قدريــة فى حيــاة مــر والمصريــن ..

ــداث  ــارق فى الأح ــع الف ــابه م ــخ تتش ــام فى التاري ــاك أي هن

..فلــو عدنــا للــوراء وخاصــة أيــام الزعيــم عبــد النــاصر وعقدنــا 

ــام الرئيــس الســيسى .. ــة مــع أي نوعــا مــن المقارن

لوجدنــا تشــابها إلى حــد مــا ..كلاهــا تســلم البلــد فى 

ــى وشــيد مــع الفــارق فى الظــروف  ــة ، وكلاهــا بن ــة صعب حال

. والأولويــات  والتحديــات 

وبعــد هزيمــة يونيــو 67 خــرج الشــعب وأيــد نــاصر وطالبــه 

بالإســتمرار ..وهــذه الأيــام نــرى مع موجة التشــكيك والإشــاعات 

ــوة  ــت للدع ــى وصل ــيسي والت ــس الس ــا الرئي ــرض له ــى يتع الت

ــا الإخــوان ليظهــروا فى الصــورة مــن  ــورة أخــرى يدعــو له إلى ث

جديــد ..نجــد الشــعب المــرى يســاند ويدعــم الســيسي رغــم 

معانــاة الشــعب المــرى فى الحيــاة وتحملــه مصاعــب الإصــاح 

المتمثلــة فى الغــاء وظــروف المعيشــة الصعبــة إلا أن النــاس 

ــت  ــا نجح ــدث إذا م ــد تح ــى ق ــة  الت ــم الكارث ــون حج يدرك

دعــاوى الفــوضى والثــورة عــى نظــام الحكــم .

ــد  ــارق ..فتأيي ــع الف ــاصر م ــام ن ــام بأي ــذه الأي ــبه ه ــا أش م

الشــعب المــرى لنــاصر كان بعــد هزيمــة وتأييــد الشــعب 
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ــزم فى  ــى لا يه ــاصرة حت ــراه الآن دعــا ومن المــرى للســيسي ن

حربــه مــع أعــداء مــر مــن الأتــراك والإخــوان ومــن ورائهــم 

ــكا  ــع أمري ــهد م ــن المش ــب ع ــا لا تغي ــل دائم ــر، و إسرائي قط

وانجلــرا ..
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أعداء الأمس هم أعداء اليوم !
والأيام تتشابه فى أحداثها مع تغير الأشخاص والصور ..

ــا فهــل تدخــل مــر  ــام تتشــابه فى أحداثه ــت الأي ــإذا كان ف

حربــا مــع أهــل الــر الذيــن يحاولــون جــر مــر واســتفزازها 

لذلــك ؟ 

إننــا نــرى عنــادا إثيوبيــا فى مضيهــم لاســتكمال ســد النهضــة 

اللعــن الــذى ســوف يــر بمــر ضررا كبــرا مــن ناحيــة الميــاه 

ــل  ــل...و إسرائي ــاه الني ــن مي ــا م ــر فى حقه ــة م ــل حص وتقلي

تســاندها ..ونــرى تركيــا تحاربــك فى ميــاه البحــر المتوســط 

ــرى  ــا ون ــرى قطــر تســاندها وتدعمه ــاز ون لتســتولي  عــى الغ

تميــم  وراءهــم  ويقــف  الثــأر  بدافــع  يحاربوننــا  الإخــوان 

و أردوغــان ونــرى إيــران مــن جانــب آخــر تســتفز مــر 

ــك الإســتفزاز صــورة قطــر  ــرى فى ذل ــارات ون والســعودية والإم

ــا ..! ــورة أيض ــا فى الص وإعلامه

ــه  ــه إلي ــذى لاينتب ــك هــو الخطــر ال تلــك هــى الصــورة وذل

أحــد مــن شــعوب لا تفكــر إلا فى مشــاكلها الداخليــة ولا تلتفــت 

إلى الخطــر الحقيقــى الــذى يحيــط بهــا مــن كل جانــب !

الأيــام قــد تكــون حبــى بخطــر الحــرب  فأعــداء مــر 

والســعودية والإمــارات يســتفزونهم للدخــول فى حــرب ومواجهة 

مبــاشرة ..فعــى الشــعوب أن تنتبــه وتتكاتــف وتســاند وتدعــم 
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أنظمتهــا وجيوشــها ..فــا تبقــي مــن الجيــوش العربيــة القويــة 

ســوى جيــش مــر العظيــم ومعــه الجيــش الســعودى الباســل 

الــذى يتــم اســتفزازه مــع جيــش الإمــارات مــن الجانــب الإيــرانى  

ــراق وســوريا  ــروا الع ــد أن دم ــة بع ــة  القطري بمســاعدة الخيان

وليبيــا واليمــن وأشــعلوا الثــورات والفــن فى الســودان والجزائر..

هــذه هــى الأيــام التــى نعيــش فيهــا هــذا الحــاضر الصعــب 

ــد أن  ــش كاسر يري ــه وح ــه وكأن ــر فى جوف ــل الخط ــذى يحم ال

ــا . ــا وأوطانن يلتهــم شــعوبنا ويفتــت بلادن

ــها إلى  ــر وجيش ــتفزوا م ــر ؟ واس ــدث الخط ــو ح ــاذا ل ف

ــاشرة ؟ ــرب مب ــة وح مواجه

علينــا أن نجيــب ويســأل كل منــا نفســه ذلــك الســؤال   حتى 

لا نتفاجــأ ونســتعد للخطــر من الآن!

لكــن علينــا أن ندعــو اللــه أن يقينــا شر هــذا الخطــر وتفشــل 

ــالى أن  ــه تع ــا ونســأل الل ــا لن ــى يعدونه كل الســيناريوهات الت

يحــل الســام وتهــدأ الفــن فالشــعوب لا تريــد إلا الأمــن والأمان.
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مصر التى فى خاطر الدنيا
مــر كنانــة اللــه فى أرضــه وهــى مهــد الحضــارة والإنســانية 

، تعلمــت منهــا الشــعوب والــدول الحضــارة ولا أحــد يســتطيع 

أن ينكــر تاريخهــا العريــق .

وعــى مــدار التاريــخ ظلــت مطمعــا لأعــداء يطمعــون 

ــان  ــق والروم ــوس والإغري ــذ الهكس ــا ، من ــا وحضارته فى خيراته

وحتــى الفرنســيين والإنجليــز والعثمانيــن ، واجهــت أعتــى وأشر 

أعــداء الأرض كالتتــار والمغــول وينصرهــا اللــه ويحفظهــا وتكــون 

مقــرة لــكل عــدو وطامــع .

ــذ  ــنوات ومن ــانى س ــذ ثم ــراه من ــا ن ــرى م ــب أن ن ــا عج ف

مــا قيــل بالربيــع العــربى فاخــرق أعداؤهــا وأعــداء الإنســانية 

عقــول بعــض أبنائهــا وأشــاعوا الفتنــة والفــوضى ، فتنبــه شــعبها 

واســتيقظ وهــزم المؤامــرة التــى نالــت مــن ليبيــا وســوريا 

واليمــن ومــن قبــل كادت تنــال مــن تونــس ومــن قبــل القبــل 

ــراق . ــت الع نال

ــد  ــن جدي ــتعر م ــروس تس ــرب ال ــد الح ــام نج ــذه الأي ه

وبنفــس الطريقــة ونفــس اللعبــة القديمــة يحاولــون النيــل 

منهــا مــن خــال اســتقطاب بعــض الخائنــن الذيــن يشــوهون 

صــورة مؤسســاتها وصــورة جيشــها وصــورة نظامهــا مــن خــال 

الإشــاعات والفــن واللعــب عــى مشــاكل ومعانــاة الحيــاة 
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كالغــاء والأســعار أحيانــا وبعــض مــن صــور فســاد أفــراد أحيانــا 

أخــرى .

لا أحــد يســتطيع أن ينكــر أن هنــاك مشــاكل وهنــاك أنــواع 

مــن فســاد أفــراد يشــوهون صــورة مــر ومؤسســاتها ولا أحــد 

يســتطيع أن ينكــر أن هنــاك حربــا عــى الفســاد بكافــة صــوره 

وقــد حدثــت مواجهــات كثــرة ومازالــت تحــدث وتــم تقديــم 

رؤوس كبــرة كوزيــر ومحافــظ وممــن يتقلــدون مناصــب كبــرة 

للمحاكــات بتهــم الفســاد .

ــه مــر خــال  ــت إلي ــا وصل ولا أحــد يســتطيع أن ينكــر م

الخمــس ســنوات الماضيــة مــن اســتقرار وبنــاء فى كافــة المجالات 

ــد  ــت إلى ح ــد نجح ــة وق ــاور المتوازي ــة المح ــال سياس ــن خ م

كبــر فى مجــالات الطاقــة كالكهربــاء والطاقــة الشمســية ومجــال 

ــك  ــة وكذل ــة الزراعي ــرة للرقع ــاحات كب ــة مس ــة بإضاف الزراع

البنــاء والإســكان وبنــاء مســاكن جديــدة للشــباب والقضــاء عــى 

ــة  ــافات البترولي ــرول والإكتش ــال الب ــك مج ــوائيات وكذل العش

الجديــدة فى الغــاز وإقبــال الــركات الأجنبيــة مــن جديــد 

للبحــث والتنقيــب بعــد فــرة ابتعــاد عــن مــر نتيجــة لعــدم 

ــر  ــتطيع أن ينك ــد يس ــذى كان ..ولا أح ــياسي ال ــتقرار الس الإس

اســتعادة مــر لمكانتهــا الدوليــة والعالميــة واســتعادة مكانتهــا 

ــرة  ــدول الكب ــادة ال ــدة وإش ــم المتح ــا فى الأم ــق به ــى تلي الت

ــة . ــتها الخارجي بسياس
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مــر فى مرحلــة بنــاء وتنميــة حقيقيــة ، تمــر بمشــكلة 

إقتصاديــة ..نعــم ..يواجــه الشــعب معانــاة ..نعــم ..ومــع ذلــك 

النــاس تتحمــل لأنهــا تعــرف مــا يــدار ويدبــر لهــم مــن محاولات 

ــل منهــم وإســقاط مــر . ومؤامــرات للني

ينتهــز أعــداء مــر مشــاكلها ويحرضــون الشــعب عــى 

نظامهــا وجيشــها لأنهــم يوقنــون أن قــوة هــذا الشــعب فى 

ــون الوقيعــة بينهــم  تماســكه وتكاتفــه ودعمــه لجيشــه فيحاول

ــا . ــم جميع ــوا منه لينال

ومــن أجــل ذلــك نــرى مــا نــراه هــذه الأيــام مــن خيانــات 

للبعــض مــن الداخــل والخــارج لإشــاعة الفــوضى مــن جديــد .

مــر ســتظل فى خاطــر الدنيــا والعــالم وشــعبها ســيظل 

متماســكا وداعــا لجيشــه ومؤسســاته ونظامــه ولــن يقبــل 

ــاء  ــيمضى فى البن ــة ..وس ــرف الحقيق ــد ع ــدة فق ــوضى جدي بف

والتنميــة ومحاربــة الإرهــاب .

مــر ســتظل فى خاطــر الدنيــا كنانــة اللــه فى أرضــه وســتبقى 

ــا فى  ــال عنه ــا وق ــذى كرمه ــه  ال ــة الل ــا فى عناي ــا وأهله بأرضه

قرآنــه :

»إدخلوها بسلام آمنين«
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الإنسانية الظالمة
الشــتاء يكشــف كل المدعــن وكل المتشــدقين بكلمــة اســمها 

حقــوق الإنســان .

ــا  ــات تقتلعه ــاك مخي ــرد ، هن ــن ال ــاس تمــوت م ــاك أن هن

الريــاح ، ويكســوها الثلــج ويمــوت الأطفــال والشــيوخ والنســاء 

ــا . داخله

هناك بشر يعيشون لا يملكون الحق الأدنى من الحياة .

حيث لا ماء ، لا كهرباء ، لا عيش ولا حياة .

ــان  ــانية والإنس ــن الإنس ــون ع ــن يتحدث ــؤلاء الذي ــن ه فأي

وحقوقــه وحــق العيــش فى الحيــاة .

ــر  حســبك أن تجــد مــن يتحــدث عــن الإنســانية وهــو كاف

ــس أكــر . ــك العــالم الأزرق لي ــوق فى ذل ــه مجــرد ب ــا ، إن به

حســبك أن تجــد هــؤلاء يملــؤون الدنيــا صياحــا وعويــا وهــم 

ــم إلى  ــا وتســببوا فى لجوئه ــن دمــروا بلادهــم وشردوا أهله الذي

مخيــات المــوت الإنســانية .

ــى الســاحة  ــوا يتواجــدون ع حســبك أن تجــد هــؤلاء مازال

يعيثــون فى الأرض فســادا ويزرعــون الكراهيــة والحقــد بــن 

ــد . ــن الواح ــاء الوط أبن

حســبنا أننــا نجــد مثــل هــؤلاء عــى ســاحة الفضــاء الأزرق 

مازالــوا يروجــون للفــن ويشــوهون كل شيء ولا يعجبهــم شيء 
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ــم  ــد منه ــد الواح ــد ، تج ــم الحق ــة وعنوانه ــم الكراهي ، هويته

ــر  ــه مفك ــن أن ــرور ،  فيظ ــر والغ ــذه الك ــه ، أخ ــون بنفس مفت

ــده ويحــارب نظامهــا . ــه يشــوه بل ــه طالمــا أن وفيلســوف زمان

لقــد دمــر مثــل هــؤلاء شــعوبا ونجحــوا، ومازالــوا يحاولــون 

تجميــع شــتاتهم الــذى حــدث لهــم. فــازال هــؤلاء  يروجــون 

الشــائعات مــن الخــارج ومــن الداخــل لــزرع الفــن وبــث 

ــموم . الس

ولعلنــا نــرى الكثــر مــن الذيــن يعيشــون بالخــارج يحاربــون 

بلادهــم ونظامهــا الحاكــم  ويشــوهون  كل حــدث وكل إنجــاز ، 

والســؤال : لحســاب مــن يعمــل هــؤلاء ؟ 

ــة  ــويه ومحارب ــون بتش ــم لا يكتف ــا أنه ــظ أيض ــن الملاح وم

البلــد ولكنهــم يشــوهون الدين ويشــككون فى الثوابــت والحدود 

ــم  ــطاء فى دينه ــككون البس ــة ويش ــنة الصحيح ــون الس ويضرب

ــن المســيحية والإســام. ــة ب ــر الفتن ــون عــى وت ويلعب

ــة  ــاع العلماني ــانية وقن ــاع الإنس ــاس بقن ــرون للن ــم يظه إنه

وقنــاع الديموقراطيــة ويســتغلون حادثــة مــا ليروجــوا ســمومهم 

ــوا فى كل اتجــاه . وأحقادهــم ويضرب

حســبك أن تــرى قبــح هــؤلاء البــر ، حســبك أن تــرى 

تلونهــم وتــرى قبحهــم وتــرى فســاد ضمائرهــم وفســاد قلوبهــم  

ونفاقهــم  ، حســبنا أننــا لم نعــد نعــرف انتــاءات هــؤلاء ومــن 

هــم ؟ هــل هــؤلاء منــا أم علينــا ؟ هــل هــؤلاء هــم المنافقــون  !
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ليســوا معارضــن وليســوا غاضبــن وليســوا وطنيــن وليســوا 

بــيء .

ــوه  ــوهها ولا يش ــده ولا يش ــب بل ــف يح ــارض الشري فالمع

نظامهــا مهــا اختلــف معــه وأظهــر أخطــاءه ، والغاضــب 

بســبب أحــوال اقتصاديــة  كذلــك 

وأعجب ما نراه فى هؤلاء أنهم

يحدثوننا عن الإنسانية !!

لقــد قتلتــم الإنســانية ودمرتــم شــعوبا ، وشــوهتم الأديــان ، 

وتســعون للفتنــة والوقيعــة بــن البــر .

إذا كانــت هــذه هــى معــانى الإنســانية التــى ترونهــا ، فإنهــا 

تكــون إنســانية كاذبــة تشــدق بهــا منافقــون وكاذبــون قبلكــم .

الإنســانية رحمــة وســام وعدل وشــفقة ، الإنســانية ..ألا تترك 

الــدول  التــى ربمــا تعملــون لحســابها وتنفقــون مــن أموالهــا ، 

ألا تــرك النــاس يموتــون فى العــراء متجمديــن فى صقيــع الشــتاء 

داخــل المخيــات .

الإنســانية أن يســعى العــالم لوقــف عــدوان جنــود الإحتــال 

ــيوخ  ــال والش ــاء والأطف ــن ضرب النس ــم م ــطين ويمنعه فى فلس

ــوق  ــمى حق ــات تس ــن ومنظ ــق كل دكاك ــانية أن تغل ، الإنس

الإنســان لأنهــا تعمــل ضــد الإنســانية وضــد الإنســان . 

ــدول  ــمها وال ــون باس ــى تتحدث ــى الت ــة ه ــانية الظالم الإنس

التــى تمجــدون فى مدنيتهــا وعلمانيتهــا وتقدمهــا ورقيهــا وأنهــا 
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تســبقنا آلاف الســنين وتدعــون أن الديــن الــذى تشــوهونه كل 

ــة التــى  ــة الحديث ــا عــن المدني ــا وتخلفن ــوم هــو ســبب تأخرن ي

ــا . تعبدونه

ــا  ــا وأنظمته ــدون علمانيته ــم تعب ــى أصبحت ــدول الت ــك ال تل

هــى التــى تصنــع فى بلادنــا الحــروب وتصنــع الكراهيــة و الفــن.

هذه هى إنسانيتكم التى تعبدونها ، إنها دينكم الجديد.



81

موعظة الجبل
تمــر الأيــام وتمــى ونجــد فى ســر الأنبيــاء والعظــاء الذيــن 

ــم  ــل والقي ــم والمث ــالم التعالي ــوا للع ــخ وترك ــه التاري ــروا وج غ

ــة . العظيم

ــذ آدم  ــه إلى البــر ،  من ــن أرســلهم الل إنهــم العظــاء الذي

وحتــى محمــد صــى اللــه عليــه وســلم .

ومــن هــؤلاء العظــاء كان يســوع كــا هــو اســمه فى الإنجيل 

، وأصــل الكلمــة يشــوع وهــى كلمــة مركبــة مــن شــقين فى اللغة 

الآراميــة ومعناهــا يهــوه ..شــوع ..أو المخلص .

وعيــى كــا جــاءت فى القــرآن اشــتقت مــن نفــس الكلمــة 

التــى بالإنجيــل وهــى يســوع ..ولقــد كرمــه اللــه فى قرآنــه 

واصطفــى مريــم العــذراء عــى نســاء العالمــن .فهــو كلمــة اللــه 

ــام . ــه الس ــل علي ــدس جبري ــم روح الق ــا إلى مري ــى ألقاه الت

كان مــن أجمــل كلماتــه عليــه الســام ..تلــك الكلمــة التــى 

ســميت بموعظــة الجبــل ..عندمــا التقــي بتلاميــذه عــى جبــل 

بالجليــل ..وألقاهــا عليهــم وعلمهــم مــن خلالهــا الشريعــة .

ولعلنــا نلاحــظ ..تأثــر الجبــل ووجــوده فى الديانــات الثــاث 

ــا خاطــب  ــه الســام عندم ــم علي ــاء إبراهي ــو الأنبي ..وقبلهــم أب

ــور  ــل الط ــد جب ــوسى عن ــه م ــم الل ــم كل ــل ، ث ــد الجب ــه عن رب

ــا . ــه خــر مــوسى صعق ــه ل ــا تجــي الل بســيناء فل
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ونزل الوحى على خاتم الأنبياء فى الجبل أيضا .

ــل  ــى جب ــه ع ــي موعظت ــي يلق ــه عي ــي الل ــو نب ــا ه وه

الجليــل . قــال فيهــم :

ــاَوَاتِ.  ــوتَ السَّ ــمْ مَلكَُ ــرُّوحِ، لِنََّ لهَُ ــاكيِِن بِال ــوبَ للِمَْسَ »طُ

ُــونَ  ــوبَ للِوُْدَعَــاءِ، لِنََّهُــمْ يرَثِ ــوبَ للِحَْــزاَنَ، لِنََّهُــمْ يتَعََــزَّوْنَ. طُ طُ

الْرَضَْ. طـُـوبَ للِجِْيَــاعِ وَالعِْطـَـاشِ إِلَ الـْـرِِّ، لِنََّهُــمْ يشُْــبَعُونَ. 

طـُـوبَ للِرُّحَــاَءِ، لِنََّهُــمْ يرُحَْمُــونَ. طـُـوبَ للِْنَقِْيَــاءِ القَْلـْـبِ، لِنََّهُــمْ 

ــاَمِ. طـُـوبَ للِمَْطرُْودِيــنَ مِــنْ  يعَُايِنُــونَ اللـّـهَ. طـُـوبَ لصَِانعِِــي السَّ

ــاَوَاتِ . افِرْحَُــوا وَتهََلَّلُــوا، لِنََّ  أجَْــلِ الْــرِِّ، لِنََّ لهَُــمْ مَلكَُــوتَ السَّ

ــاءَ  ــردَُوا الْنَبِْيَ ــذَا طَ ــمْ هكَ ــاَوَاتِ، فإَِنَّهُ ــمٌ فِ السَّ ــمْ عَظِي أجَْركَُ

ــمْ« . ــنَ قبَْلكَُ الَّذِي

ســألوه عــن الحــب ، وضــع يــده عــى قلبــه ، نظــر للســاء ، 

انهمــر المطــر، أنبتــت الأرض زيتونــا ونخــا  ، قــال : 

ــا  ــدُوَّكَ. وَأمََّ ــضُ عَ ــكَ وَتبُْغِ ــبُّ قرَِيبَ ــلَ: تحُِ ــهُ قِي ــمِعْتمُْ أنََّ »سَ

أنَـَـا فأَقَـُـولُ لكَُــمْ: أحَِبُّــوا أعَْدَاءكَُــمْ. باَركُِــوا لَعِنِيكُــمْ. أحَْسِــنُوا إِلَ 

ــوا لِجَْــلِ الَّذِيــنَ يسُِــيئوُنَ إلِيَْكُــمْ وَيطَرْدُُونكَُــمْ  مُبْغِضِيكُــمْ، وَصَلُّ

لأنََّــهُ إنِْ أحَْبَبْتـُـمُ الَّذِيــنَ يحُِبُّونكَُــمْ، فـَـأيَُّ أجَْــرٍ لكَُــمْ؟ وَإنِْ سَــلَّمْتمُْ 

عَــىَ إخِْوَتكُِــمْ فقََــطْ، فَــأيََّ فضَْــلٍ تصَْنَعُــونَ؟« 

تزايــد تلاميــذه وتزايــد محبــوه ، لم يعجــب الأحبــار ذهــاب 

النــاس عنهــم وذهابهــم إليــه ، أصــدروا فتواهــم بقتلــه ، تقــدم 

إليهــم يهــوذا ، عقــدوا الصفقــة ، قبــض ثلاثــن قطعــة مــن فضــة 
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، ســألهم لمــاذا ثلاثــن ؟ أجابــوا : الثلاثــون ثمــن العبــد لدينــا .

وكان العشــاء ..دعاهــم إلى المائــدة التــى نزلــت مــن الســاء 

، التفــوا حولهــا ، وقبــل إطعامهــم ، غســل أرجلهــم ،أمســك  فى 

يــده رغيــف خبــز ، أعطــى كــرة منــه ليهــوذا ، ووزع الباقــي 

عــى تلاميــذه .

نظر إليه ، التفت لأصحابه ،قال :  

اقترب موعد الخيانة ،أحدكم على وشك خيانتي.

ــن  ــا ب ــأله  يوحن ــذه ، س ــوس تلامي ــراب في نف ــع الاضط  وق

زبــدي الــذي كان متكئـًـا عــى حضنــه : مــن الــذي ســوف 

يســلمك ؟

ضحك وأشار إلى الذى أخذ الكسرة .

فقال له : أسرع فى ما نويت أن تعمله.

لم يفهــم أحــد قولــه ، اضطــرب يهــوذا وخــرج مسرعــا ، قــال 

النــاصري : 

»إن ابــن الإنســان لا بــدّ أن يمــي كــا قــد كتــب عنــه، ولكن 

الويــل لذلــك الرجــل الــذي عــى يــده يســلمّ ابــن الإنســان، كان 

أولى  لذلــك الرجــل لــولم يولــد«.

ونظــر إلى وجــه بطــرس فقــال : قبــل صيــاح الديــك ، هنــاك 

مــن ســينكرنى ثــاث مــرات ...أنتــم تعرفــون إلى أيــن أنــا ذاهــب 

، فــا تضطــرب قلوبكــم ولا تفــزع ، إن اللــه لــن يلبــى طلبــات 

ــتخدام  ــن اس ــه لا يمك ــا أن ــه ، ك ــد إرادت ــه أو ض ــد طبيعت ض
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اســمه كتعويــذة ســحرية لنحقــق بهــا رغباتنــا الأنانيــة ، ولكــن 

حــن نتــرع لــه بإخــاص تكــون طلباتنــا متفقــة مــع مشــيئته .

غنوا معى ، ابتهجوا ، افرحوا ..فقد اقترب ملكوت الله .

رتلوا وأنشدوا معه المزامير ، 

دخل عليهم الجنود ، رأوه فى كل الوجوه ،

من فيكم الناصري ؟

قبله يهوذا ، كانت قبلته له هى دليلهم إليه ، 

عاتبه .. أبقبلة تسلم ابن الإنسان ..

 أنا هو الذي تريدون ، هذه ساعتكم وسلطان الظلمة 

 ذعروا ، وقعوا على وجوههم.

وحدثت بالأرض الظلمة .

ثــم رفــع كــا قــال عندمــا ســأله تلاميــذه متــى نصــوم ..إن 

ــة والفريســيين يصومــون . الكتب

ــدا  ــم ..غ ــس بينه ــرس والعري ــل الع ــوم أه ــل يص ــال : ه ق

ــون . ــذ تصوم ــان حينئ ــن الإنس ــرفع اب س

وصامــوا فــكان بعــد الصــوم عيــدا ، وفى يــوم عودتــه أو 

قيامتــه الــذي كان اليــوم الثالــث بعــد أن توفــاه ربــه عيــدا لهــم.

ســتظل كلماتــه نــورا وســيظل رمــزا للمحبــة والســام...فطوبي 

ــم  ــاء ..لأنه ــب  والودع ــاء القل ــوبي لأنقي ــام وط ــي الس لصانع

يرثــون الأرض وطــوبي للمســاكين بالــروح لأن  لهــم ملكــوت 

ــاوات. الس
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إنسانية النبي
ونحــن فى الألفيــة الثالثــة فى العــام التاســع عــر بعــد ألفــن 

عــام  مــن ميــاد المســيح عليــه الســام وبعــد ألــف وأربعمائــة 

ــه  ــه علي ــي محمــد صــى الل وواحــد وأربعــن مــن هجــرة النب

وســلم نجــد كلمــة » الإنســانية«

ــل  ــات التواص ــف وصفح ــات الصح ــدر صفح ــر وتتص تنت

ــة  ــوق الإنســان المزعوم ــات وحق ــى وصفحــات جمعي الإجتماع

وكل الذيــن ينشرونهــا ويتحدثــون عنهــا ربمــا يقولــون بألســنتهم 

ــى الحقيقــى للإنســانية .. ــن المعن ــم ويتجــردون م أو بأقلامه

الإنســانية التــى يتحــدث عنهــا كل هــؤلاء ماهــي إلا دعــوات 

وأفــكار لهــدم المعنــى الحقيقــي لمبــادىء الإنســانية الحقيقيــة 

التــى أرســل بهــا اللــه الأنبيــاء والرســل منــذ آدم عليــه الســام 

وحتــى رســول اللــه محمــد عليــه الصــاة والســام .

فهــؤلاء يتخــذون مــن الكلمــة دينــا جديــدا ليهدمــوا الأديــان 

ــيطانية  ــة شرورا ش ــذه الكلم ــت ه ــوا تح ــا ويبيح ــن جذوره م

..فالكثــر مــن أصحــاب ديــن الإنســانية فى هــذا الزمــن تجدهــم 

ــة  ــوب مريض ــاق وقل ــاب نف ــم أصح ــد منه ــم وتج ــن له لا دي

ارتــدت عــن دينهــا وتخلــت عــن قيمهــا ، فكيــف للقلــب 

المريــض أن يكــون بقلبــه رحمــة الإنســانية وقيمهــا ومبادئهــا ؟

عندمــا يقــول المســيح عليــه الســام » حــب عــدوك« ويقــول 
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محمــد عليــه الصــاة والســام » حــب أخيــك كــا تحــب 

ــك« لنفس

فهل أدرك هؤلاء المعنى ؟

إن فى ذلــك الحــب وفى هــذه الجمــل البســيطة نجــد معنــى 

ــاء  ــه الأنبي ــم ب ــذى تكل ــب ال ــى الح ــى فف ــانية الحقيق الإنس

معنــى حقيقــي للإيثــار وللعــالم الروحــي ونبــذ الأنانيــة والدعــوة 

ــة جمعــاء بالإخــاء والمســاواة . للســام وللبشري

أقوالهــم  فى  متمثلــة  الإنســانية  تجــد  الأنبيــاء  ســرة  فى 

ــه وهــو  ــام والوحــي عندهــم هــو الل ــم فمصــدر الإله وأفعاله

ــي  ــم الوح ــزل عليه ــم            وأن ــم واصطفاه ــذى اختاره ال

وجعلهــم مبشريــن ومنذريــن ليعلمــوا النــاس المعنــى الحقيقــى 

ــانية .. ــان والإنس ــة الإنس لكلم

ولعلنــا نجــد فى ســرة النبــي محمــد المعنــى الحقيقــى لكلمــة 

ــا يمــى عــى الأرض ورحمــة مهــداة  الإنســانية ..فقــد كان قرآن

للعالمــن ، فســرته مــع أصحابــه ومــع أهلــه ومــع جيرانــه ومــع 

أعدائــه حتــى دعوتــه وحثــه عــى الرفــق بالحيــوان ..وكل ماهــو 

إنســانى دعــا إليــه ..

لم يكــن النبــى قائــدا ومعلــا وسياســيا ورســولا  فقــط بــل 

ــانا..  كان إنس

ويكنيهـم  بالسلام  ويبدؤهـم  يحبهـم  كان  أصحابـه  فمـع 

لخدمتهـم  يقـف  كان  بـل  إليهـم،  الأسامء  بأحـب  ويدعوهـم 
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ويجهـد نفسـه لراحتهـم، يقـول أنـس بن مالـك: كان رسـول الله 

صلى الله عليه وسـلم يسـقي أصحابـه، فقالوا: يا رسـول الله: لو 

شربـت؟ قـال: سـاقي القومـي آخرهـم شربـا.

ــه وســلم يخفــض لهــم  ــه علي ــه نجــده  صــى الل ومــع أبنائ

ــم،  ــم ويقبله ــم ويلاطفه ــم ، فيداعبه ــم طبيعته ــه، ويفه جناح

ويحتضنهــم ويصــر عليهــم، ويكــره أن يقطــع عليهــم مرحهــم 

وســعادتهم حتــى ولــو كان يصــى، وقــد جــاء عنــه أن الحســن 

بــن عــي رضي اللــه عنهــا دخــل عليــه وهــو يصــي وقــد ســجد، 

فركــب ظهــره، فأبطــأ في ســجوده حتــى نــزل الحســن فلــا فــرغ 

قــال لــه بعــض أصحابــه يــا رســول اللــه قــد أطلــت ســجودك، 

فقــال: إن ابنــي قــد ارتحلنــي فكرهــت أن أعجلــه.

ولعلنــا نقــف أمــام هــذا المشــهد الــذى يدعــو للرحمــة 

ــرع  ــده الأق ــن عــي وعن ــي الحســن ب ــل النب ــا قب ــك عندم وذل

ــم  ــت منه ــا قبل ــد م ــن الول ــال: إن لي عــرة م ــس فق ــن حاب ب

أحــدا فنظــر النبــي إليــه فقــال: مــن لا يرحــم لا يرحــم، وجــاءه 

أعــرابي  فقــال: تقبلــون الصبيــان؟ فــا نقبلهــم فقــال: أو أملــك 

ــه مــن قلبــك الرحمــة. ــزع الل ــك إن ن ل

ــا  ــوان كيان ــر الحي ــوان كان يعت ــق بالحي ــه عــى الرف وفى حث

ذا روح يحــس بالجــوع ويشــعر بالعطــش، ويتــألم بالمــرض 

والتعــب، ويدركــه مــا يــدرك الإنســان مــن أعــراض الجســد، لــذا 

ــال  ــه الجــوع ون ــوان ألم ب ــه لحي ــرق قلب ــألم نفســه وي ــاه تت رأين
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منــه الجهــد، فعندمــا مــر عــى بعــر قــد لصــق ظهــره ببطنــه، 

فقــال: اتقــوا اللــه في هــذه البهائــم المعجمــة فاركبوهــا صالحــة 

وكلوهــا صالحــة.

ونراه يحث على مكارم الأخلاق فيقول :

أتدرون من المفلس؟

 قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع 

فقـال: إن المفلـس مـن أمتـي مـن يـأتي يـوم القيامـة بصلاة 

وصيـام وزكاة ويـأتي وقـد شـتم هذا وقـذف هـذا وأكل مال هذا 

وسـفك دم هـذا وضرب هـذا فيعطـى هـذا مـن حسـناته وهـذا 

مـن حسـناته فـإن فنيـت حسـناته قبـل أن يقضي ما عليـه أخذ 

مـن خطاياهـم فطرحـت عليـه ثـم طـرح في النـار.

ومــع أعدائــه تتجــى أروع صــور الإنســانية فيــه  رغــم خلافــه 

ــل  ــم بالقت ــه، وتآمره ــم علي ــه، وتعديه ــم ل ــه وظلمه ــع قوم م

والإبعــاد والتحريــض إلا أنــه لم يضــق صــدره بهــم ذرعــا، ودعــا 

ــم  ــا: )الله ــه قائ ــل إلى رب ــداه، ويبته ــح ي ــل كان يفت ــم، ب عليه

اغفــر لقومــي فإنهــم لا يعلمــون(،

ــد  ــن يعب ــم م ــن أصلابه ــه م ــرج الل ــو أن يخ ــول :  أرج ويق

ــيئا . ــه ش ــرك ب ــه ولا ي الل

وليــس ذلــك فحســب ففــى الحــروب  كان صــى اللــه عليــه 

وســلم في حروبــه متمثــا بإنســانيته العظيمــة فــكان يوصيهــم 

بعــدم قتــل الأطفــال والنســاء والشــيوخ فيقــول :
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 »لا تقتلوا شيخا فانيا ولا طفلا صغيرا ولا امرأة«

تلــك هــى أخــاق ومبــادئ الإنســانية وليســت إنســانية هــذا 

الزمــان التــى يدعــون إليهــا كديــن جديــد !

ــول أن  ــب أو يق ــن يكت ــد م ــا نج ــش عندم ــا لا ننده ولعلن

دينــه ديــن الإنســانية ثــم نــرى أفعالــه بريئــة مــن معــانى 

الأخــاق والرحمــة والعــدل .

ــدل  ــة والع ــادئ الرحم ــا كل مب ــد فيه ــي محم ــانية النب إنس

ــه وســامه .  ــم الإنســان وســموه وأمن والرفــق والأخــاق وتكري

فهــو الرحمــة المهــداة وهــو الــذى خاطبــه وخصــه اللــه بقولــه :

وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين 

ومدحه ربه :

وَإنَِّكَ لعََلَٰ خُلقٍُ عَظِيم 

لقد لخص النبى معنى الإنسانية فى رسالته عندما قال :

إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق 

فــإذا أراد العــالم أن يعــرف معنــى الإنســانية الحقيقــى 

ويتعلمهــا فليتعلــم مــن إنســانية النبــي محمــد صــى اللــه عليــه 

وســلم .
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 توبة الشيطان
هنــاك عالمــان فى الوجــود ، عــالم مــرئي وآخــر غــر مــرئي عــالم 

الإنســان وعــالم الشــيطان.

ــن  ــل الإنســان ، كان مــن العابدي الشــيطان كان موجــودا قب

وكان يغــار مــن الملائكــة لأنهــم مــن نــور وهــو مــن نــار ،فــكان 

يجتهــد ولا يــكل أو يمــل مــن العبــادة والســجود ، حتــى خلــق 

اللــه آدم مــن طــن ، وأمــر الملائكــة والشــيطان بالســجود ، 

ــل الســجود . فســجد الملائكــة وأبى عزازي

وقــال للرحمــن : كيــف أســجد لمــن خلقتــه مــن طــن وأنــا 

ــور  ــا الن ــار ، أم ــن والن ــن الط ــراع ب ــدأ ال ــا ب ــار . وهن ــن ن م

ــرون. ــون مايؤم ــم يفعل ــه فه وملائكت

ــال  ــذ أن ق ــق ومن ــة الخل ــذ بداي ــة من ــراع قديم ــة ال وقص

ــه : الل

اهبطوا منها جميعا 

ــن لا  ــة ولك ــان فى جن ــان يعيش ــيطان والإنس ــد كان الش فق

نعلــم هــل هــى جنــة الآخــرة ومــا بعــد المــوت أم جنــة أخــرى 

فى الســاء أو جنــة علويــة أو جنــة أرضيــة ، فالهبــوط يعنــى كل 

التأويــات .

وحســب مــا جــاء فى الكتــب الســاوية أن الشــيطان لم يــره 

أحــد ســوى الأنبيــاء ..آدم ونــوح وإبراهيــم وإســاعيل وإســحق 
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ــد  ــاء محم ــم الأنبي ــي وخات ــوسي وعي ــف وم ــوب ويوس ويعق

عليهــم جميعــا ولأرواحهــم الســام .

أمــا ســليمان عليــه الســام فقصتــه معهــم كبــرة كــا جــاء 

بالكتــب ..كان يجالــس الجــن والشــياطين ويعاقبهــم أيضــا 

ــار فهــو جنــس مــن جنــس الشــيطان  ..والجــن مخلــوق مــن ن

ــرز إشــكالية  ــد ت ــك ..وق ــل منهــم المؤمــن ومنهــم غــر ذل ..قي

أخــرى فى هــذه المســألة ..إذا كانــوا جنســا مــن جنــس الشــيطان 

ــوا ؟   ــف آمن فكي

يقول الله فى سورة البقرة :

ــياَطِيُن عَــىَ مُلْــكِ سُــليَْمَنَ وَمَــا كَفَــرَ   وَاتَّبَعُــوا مَــا تتَلُْــوا الشَّ

ــحْرَ وَمَــا  ــاسَ السِّ ــياَطِيَن كَفَــرُوا يعَُلِّمُــونَ النَّ سُــليَْمَنُ وَلكَِــنَّ الشَّ

أنُـْـزلَِ عَــىَ المَْلكََــنِْ بِبَابِــلَ هَــارُوتَ وَمَــارُوتَ وَمَــا يعَُلِّــاَنِ مِــنْ 

َــا نحَْــنُ فِتنَْــةٌ. أحََــدٍ حَتَّــى يقَُــولا إنَِّ

ونجــد فى ســورة الجــن مــا يدعــم إيمانهــم وكفرهم بالشــيطان 

الــذى هــو بمثابــة الأب والجــد الأكــر لهم .

فيقول الله:

قـُـلْ أوُحِــيَ إِلََّ أنََّــهُ اسْــتمََعَ نفََــرٌ مِــنَ الجِْــنِّ فقََالـُـوا إنَِّا سَــمِعْنَا 

ــا بِــهِ وَلَــنْ نُــرْكَِ بِرَبِّنَــا  ــا )1( يهَْــدِي إِلَ الرُّشْــدِ فآَمَنَّ قرُآْنًــا عَجَبً

أحََــدًا )2( وَأنََّــهُ تعََــالَ جَــدُّ رَبِّنَــا مَــا اتَّخَــذَ صَاحِبَــةً وَلَ وَلـَـدًا )3( 

ــا أنَْ  ــا ظنََنَّ ــططَاً )4( وَأنََّ ــهِ شَ ــىَ اللَّ ــفِيهُنَا عَ ــولُ سَ ــهُ كَانَ يقَُ وَأنََّ

لَــنْ تقَُــولَ الْنِـْـسُ وَالجِْــنُّ عَــىَ اللَّــهِ كَذِبـًـا )5( وَأنََّــهُ كَانَ رجَِــالٌ 
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ــا )6(  ــمْ رهََقً ــنِّ فزَاَدُوهُ ــنَ الجِْ ــالٍ مِ ــوذُونَ بِرجَِ ــسِ يعَُ ــنَ الْنِْ مِ

ــا  ــدًا )7( وَأنََّ ــهُ أحََ ــثَ اللَّ ــنْ يبَْعَ ــمْ أنَْ لَ ــاَ ظنََنْتُ ــوا كَ ــمْ ظنَُّ وَأنََّهُ

ــهُبًا )8(  ــدِيدًا وَشُ ــا شَ ــتْ حَرسًَ ــا مُلِئَ ــاَءَ فوََجَدْناَهَ ــنَا السَّ لمََسْ

ــمْعِ فمََــنْ يسَْــتمَِعِ الْنَ يجَِــدْ  ــا نقَْعُــدُ مِنْهَــا مَقَاعِــدَ للِسَّ وَأنََّــا كُنَّ

ــنْ فِ الْرَضِْ  ــدَ بَِ ــدْرِي أشٌََّ أرُِي ــا لَ نَ ــدًا )9( وَأنََّ ــهَاباً رصََ ــهُ شِ لَ

ــا دُونَ  الحُِــونَ وَمِنَّ ــا الصَّ ــا مِنَّ أمَْ أرََادَ بِهِــمْ رَبُّهُــمْ رشََــدًا )10( وَأنََّ

ــا أنَْ لَــنْ نعُْجِــزَ اللَّــهَ فِ  ــا طرَاَئِــقَ قِــدَدًا )11( وَأنََّــا ظنََنَّ ذَلِــكَ كُنَّ

ــا  ــدَى آمَنَّ ــمِعْنَا الهُْ ــاَّ سَ ــا لَ ــا )12( وَأنََّ ــزهَُ هَرَبً ــنْ نعُْجِ الْرَضِْ وَلَ

ــا  ــا )13( وَأنََّ ــافُ بخَْسًــا وَلَ رهََقً ــاَ يخََ ــهِ فَ ــنْ بِرَبِّ ــنْ يؤُْمِ ــهِ فمََ بِ

ــرَّوْا  ــكَ تحََ ــلمََ فأَوُلئَِ ــنْ أسَْ ــطوُنَ فمََ ــا القَْاسِ ــلِمُونَ وَمِنَّ ــا المُْسْ مِنَّ

ــوِ  ــا )15( وَألََّ ــمَ حَطبًَ ــوا لجَِهَنَّ ــا القَْاسِــطوُنَ فكََانُ ــدًا )14( وَأمََّ رشََ

ــا )16( لنَِفْتِنَهُــمْ  ــقَيْنَاهُمْ مَــاءً غَدَقً اسْــتقََامُوا عَــىَ الطَّرِيقَــةِ لَسَْ

ــا صَعَــدًا. ــهِ يسَْــلكُْهُ عَذَابً ــرِ رَبِّ فِيــهِ وَمَــنْ يعُْــرضِْ عَــنْ ذِكْ

ــذي  ــا نجــد تفســرا وتوضيحــا لهــذا العــالم العجيــب ال وهن

لا نــراه ولكــن نؤمــن بــه ونؤمــن بوجــوده ..فمنهــم مــن آمــن 

ــون  ــه ويقول ــن إرادت ــرج ع ــيطان وخ ــر بالش ــن كف ــم م ومنه

ــل  ــم ويتواص ــل به ــن يتص ــان م ــالم الإنس ــن ع ــرون أن م ويق

معهــم ولكنهــم يقــرون بــأن كل مــن يعــوز بهــم فهــو فى شــقاء 

ــذاب . وع

إنهــا إشــكالية وثنائيــة مــن ثنائيــات الوجــود التــى شــغلت 

منــذ خلق آدم الفلاســفة والعلــاء والمفكرين ومازالت تشــغلهم 
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أنهــا ثنائيــة اللــه والشــيطان وثنائيــة الإنســان والشــيطان التــى 

مــا زلــت تشــغل حيــزا مــن الفكــر الإنســاني .

ــر  ــن ينت ــر أو م ــذي انت ــن ال ــا فم ــراع قائم وإذا كان ال

ــى الآن ؟  ــة حت ــه الغلب ــن ل ــا وم أحيان

لــو نظرنــا لمــا حــدث مــن آدم وحــواء ..فقــد اســتجابا 

للخطيئــة الأولى ..ثــم اســتجاب قابيــل وســفك دمــاء أخيــه 

ــد  ــث و أبي ــا الحدي ــى عصرن ــم حت ــا والجرائ ــت الخطاي ..وتوال

ملايــن البــر فى الحربــن العالميتــن الأولى والثانيــة

ثــم تتــوالى الحــروب والمؤامــرات حتــى الآن وخاصــة فى 

الــرق المتديــن والعــالم العــربى ويختلقــون لهــا آلاف الأســباب 

والذرائــع تحــت مســميات مختلفــة ونزعــات مختلفــة كالنزعات 

المذهبيــة والطائفيــة وباســم الديمقراطيــة والحريــة تــراق دمــاء 

البــر فى كل مــكان .

ــى المســتوى  ــر ع ــذا الشــيطان للب ــة ه ــن غواي ــك ع ناهي

ــا . ــوب والخطاي ــاصي والذن ــكاب المع ــراد بارت ــخصي للأف الش

فأصبــح العــالم يمــوج ويغــرق فى كل الخطايــا وكل ذلــك 

يتحملــه الشــيطان ويتهمــه الإنســان ويرجمــه أيضــا فى مواســم 

ــام . ــن كل ع الحــج م

ــه الآن  ــذى آل إلي ــة إلى مصــر العــالم ال ــا بموضوعي ــو نظرن ل

لاســتطعنا أن نقــول أن الشــيطان قــد وضــع بذرتــه الأولى 

ــل  ــل وأكم ــة قابي ــذ جريم ــع آدم ومن ــه م ــذ صراع ــة من للغواي
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الإنســان رعايتــه لبــذرة الغوايــة فرعاهــا ومــازال يحصــد ثمارهــا 

.إننــا نســتطيع أن نتخيــل أن الشــيطان منــذ ذلــك الحــن  قــد 

تــاب بعــد أن حصــد وحقــق مهمتــه ثــم تخلى عــن البــر وأراح 

نفســه واعتــزل وعــاش حياتــه وتــرك العــالم و الإنســان لحياتهــم 

ــرك  ــم لشــأنهم وت ــه تركه ــاءه وذريت ــى أبن ــن حت ــم المب وضلاله

لهــم حريــة الإيمــان وحريــة الكفــر و اتهمــوه بالســفه وقالــوا : و 

أنــا لا نــدري أشر أريــد بمــن في الأرض أم أراد بهــم ربهــم رشــدا .

توبة الشيطان

لو علم الشيطان ما صرنا إليه...

ما كان قد عصى

وربما أصبح يوما المهدى المنتظر.
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تحرير العقل 
الزمــن يجــرى ويتحــرك وكل شيء يتغــر حولنــا إلا نحــن 

مازلنــا نســر فى مــكان واحــد وبنفــس العقليــة التــى كان عليهــا 

ــابقون . الس

هنــاك مــن يعرقــل مســرة التغيــر ويرفــض التطــور ويحــارب 

التنويــر وهــؤلاء هــم أصحــاب المصلحــة فى جعــل المجتمعــات فى 

حالــة تراجــع فكرى..

المجتمــع الغــربي عــرف طريقــه بعــد ثــورة صناعيــة وليــس 

بعــد ثــورات سياســية لتغيــر الأنظمــة الحاكمــة ..أخــذوا بالعلــم 

وتخلصــوا مــن الجهــل والخرافــة .

خاضــوا حروبــا طويلــة فى القــرن المــاضى ومــا قبلــه ، وقامــت 

ــم  ــا لم توقــف قطــار العل ــورات سياســية غــرت أنظمــة لكنه ث

الــذى انطلــق بعــد ثــورات فكريــة وفلســفية وصناعيــة.

ــن  ــة ونح ــاة والسياس ــن والحي ــة الدي ــل معادل ــوا لح توصل

ــا الــراع بــن رجــال الديــن و رجــال السياســة .. ــا ضحاي مازلن

إن كلمــة الشــيخ و الراهــب و القســيس و الكاهــن لهــا رمــز 

ــوع أن  ــا و ممن ــراب منه ــوع الإق ــة و ممن ــد العام ــة عن و دلال

تنقدهــا و ممنــوع أن تعارضهــا .. فهــم باســم الإلــه يتحدثــون 

و يرســمون لــك حــدود معاملاتــك وســلوكياتك وعلاقاتــك مــع 

الآخريــن .. فى حــن أن منهــم مــن يرهــب النــاس و يدعــم 
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ــب . ــب و الترغي ــار للترهي ــة و الن الإرهــاب ويســتخدم الجن

كل  و  الخصوصية  شديدة  الخالق  و  الخلق  بين  العلاقة  إن 

إنسان له سره معه خالقه و لا يحتاج لواسطة من أجل الغفران .

ــه  ــن الل ــان م ــن لأن الأدي ــكلة فى أي دي ــة مش ــد أي لا توج

ونبعهــا واحــد ودعوتهــا واحــدة و إن اختلفــت بعــض الأمــور فى 

ــات .. ــادات أو التشريع ــكل العب ش

إذن أين المشكلة ؟

المشــكلة فى البــر الذيــن جعلــوا الديــن  ســببا للــراع بــن 

الــدول و داخــل كل دولــة.

ــوسى و  ــوءة م ــد و نب ــل للتوحي ــم الخلي ــوة إبراهي ــذ دع من

بشــارة المســيح و رســالة محمــد عليهــم جميعــا الســام اختلــف 

النــاس و اختلفــت عقائدهــم و أفكارهــم فنشــأ عــن ذلــك 

اختــاف المذاهــب و الفــرق و الأحــزاب داخــل الديــن الواحــد و 

تصارعــوا و مازالــوا فى صراع ليثبــت كل فريــق أنــه عــى صــواب 

و غــره عــى خطــأ !

 ثــم تحــول الــراع بــن أصحــاب الديانــات لحــروب و قتــل 

و إراقــة دمــاء .

ــا و  ــا فكرن ــك و كل ــا ذل ــا تأملن ــف كل ــل يتوق ــكاد العق ي

ــا حاولنــا التفكــر و قــد يخــاف البعــض مــن المجاهــرة  كل

بفكــره الــذى يعــارض فكــر رجــال الديــن و مــن يدعــون أنهــم 

ــن . ــالا للدي رج
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العقــل العــربى ينبغــى أن يتحــرر مثلــا تحــرر العقــل الغــربى 

ــن أو نقضــه و هدمــه أو  ــك البعــد عــن الدي ــى ذل وليــس معن

دعــوة لفكــر أو نظريــة مــا  .

فتحريــر العقــل رفــض للجهــل و الخرافــة و إعــاء مــن شــأن 

العلــم الــذى أراده الديــن.

إننــا نــرى فى واقعنــا مأســاة و فتنــا و حروبــا و إرهابــا و قتــا 

و ليــس للديــن ســبب .

كل الأســباب تعــود لأصحــاب المصلحــة و المســتفيدون مــن 

إشــعال الفــن و يجعلــون الديــن ســببا فى ذلــك .

وهــؤلاء يعلمــون أن المســتقبل للعلــم و العلــاء و التنويــر 

الحقيقــي الــذى يقــوم عــى احــرام العقــل و الفكــر عنــد 

ــعوب. الش

ــن  ينبغــى أن يتحــرر العقــل مــن أسر و ســطوة رجــال الدي

و الجماعــات و الأحــزاب و المذاهــب ، فالذيــن يشــعلون فتنــة 

الإرهــاب فى بلادنــا  ينتمــون لفــرق و جماعــات و مذاهــب كثيرة 

و كل لــه مصلحتــه و هدفــه .

ــاج الإنســان  ــن يحت ــه أكــر و ل ــو تحــرر العقــل لعــرف الل ل

لواســطة الشــيخ أو القســيس أو الكاهــن و لكنــه ســيبحث عــن 

ــه  ــرف أن الل ــوف يع ــال وس ــم  فى كل مج ــن العلِ ــم و ع العالِ

ــم  ليكــون جديــرا بالخلافــة فى الأرض و  خلقــه للمعرفــة و العلِ

ليــس بالخلافــة عــى الحكــم و المناصــب و الكــراسي .
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 عندنا

عندنا ألف نبى و ألف ولي

وكل يوم إحتفال و إحتفاء 

فهذه ذكرى ميلاد 

و تلك ذكرى وفاة

و كلها ذكريات 

على القبور

نرقص و نغنى

نبكى  و نصرخ 

نطبر و نكبر 

لا نفرق بين الموتى

 و الأحياء

عندنا إله واحد 

و ألف  مذهب

و ألف مفتى

و ألف  قاتل 

و ألف ألف قتيل 

و كل يوم تراق 

دماء الأبرياء 

عندهم

 لا يوجد أنبياء
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لا يوجد أولياء 

لا يوجد يزيد 

ولا الحجاج 

فلم يعرفوا بنى أمية 

و لا بنى العباس 

لم يعرفوا المواقع

 لم يعرفوا الغزوات

أنكروا الخرافة

أحرقوا صكوك الغفران 

 لم يكونوا تجار دين 

ولا أدعياء

 عندنا 

تتقاتل المذاهب 

والطوائف

هذا يكفر ذاك 

و هذا حلال 

و ذاك حرام 

و هذه لحية 

و هذا نقاب 

و هذا فقيه

و هذه داعية
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و ما بين هذا و هذه و ذاك

دمرت أوطان

شردت أطفال 

قتلت شيوخ

وترملت النساء

ومازلنا للموتى 

نغنى

و نقيم أعياد الميلاد

عندهم 

آلاف العلماء

و عندنا

آلاف الأدعياء

قد بلينا بأقوام أشاعوا 

الجهل فينا 

فمتى نعرف بالعلم الإله ؟
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مصدر المعلومات والتواريخ
موسوعة ويكيبديا بمحرك البحث جوجل .
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